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مقدمة
يشــير الواقــع الحــالي للنســاء والفتيــات في مناطــق مختلفــة مــن العالــم، إلى كونهــن الضحايــا الأبــرز والأكثــر تضــررًًا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، ســواء قبــل 
كثــر مــن عشريــن عامــاًً علــى صــدور القــرار الأممــي )1325(، والــذي جــاء في إطــار  النزاعــات المســلحة أو أثناءهــا أو بعدهــا. وقــد بــات مــن المؤكــد بعــد مــرور أ
كثــر عــدلاًً وازدهــاراًً. إلا أن الكلمــات التــي تضمنهــا هــذا  الإقــرار الــدولي، بــأن أجنــدة النســاء والــسلام والأمــن، هــي حجــر الأســاس لبنــاء مجتمعــات إنســانية أ
القــرار كانــت غيــر كافيــة لتحقيــق ذلــك، حيــث أثبتــت الســنوات العشريــن الماضيــة، أن الجهــود المبذولــة مــن قبــل الــدول، لــم تصــل إلى ضمــان عالــم يســوده 
العــدل والمســاواة بيــن الجنســين؛ ولــم تنجــح الخطابــات التــي تُُطلــق في أروقــة وقاعــات الأمــم المتحــدة حتــى اللحظــة في إحــداث تأثيــر إيجــابي علــى التجــارب 

المعاـشـة للنـسـاء والفتـيـات في مناـطـق ـعـدة في العاـلـم

ولا يختلــف واقــع المنطقــة العربيــة كثيــراًً خصوصــاًً في دول مــا يعــرف بالربيــع العــربي؛ والتــي شــهدت ولا تــزال انقســامات، وحروبــاًً أهليــة، وكانــت النســاء 
والفتيــات والأطفــال مــن كلا الجنســين هن/هــم الضحايــا لهــا. ولا يمكــن تنــاول واقــع التجربــة الفلســطينية بمنــأى عــن الســياق الاســتعماري الاســتيطاني 
الاحــتلالي الــذي يمارســه الاحــتلال الإســرائيلي بشــكل يومــي بحــق النســاء الفلســطينيات، في كافــة الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، ســواء كانــت في الضفــة 
الغربيــة، أو القــدس، أو قطــاع غــزة، وإن أخــذت أشــكالاًً مختلفــة بيــن تلــك التجمعــات الفلســطينية. إضافــة إلى واقــع الانقســام السياســي الفلســطيني، ومــا 
خلّفّــه مــن آثــار كارثيــة علــى كافــة المســتويات في الواقــع الفلســطيني، وخصوصــاًً في ضــوء ارتفــاع معــدلات البطالــة والفقــر، وتراجــع منظومــة الســلم الأهلــي، 
وافتقــار صانــع السياســات الفلســطيني إلى القــدرة علــى وضــع السياســات والإجــراءات الواجبــة لتفعيــل القــرار 1325 في أراضــي الســلطة الفلســطينية نتيجــة 

تعطيــل عمــل المجلــس التشريعــي؛ والــذي انتهــت ولايتــه القانونيــة وفــق القانــون نتيجــة الانقســام السياســي. 

وعلــى اعتبــار أن فلســفة بنــاء المعرفــة تعمــل – في أحــد جوانبهــا - مــن أجــل رؤيــة العالــم وفهمــه بعيــون النســاء اللــواتى يعانيــن مــن التمييــز؛ مــن خلال دمــج 
المعرفــة النظريــة بالممارســة، وعلــى قاعــدة بنــاء المعرفــة اســتنادًًا إلى أن واقــع تجــارب النســاء المعــاش هــو القــادر علــى معالجــة نتاجــات وآثــار الإشــكالية 
القائمــة المتمثلــة في إقصــاء النســاء عــن مجــالات مختلفــة. كمــا وتعتبــر التجــارب الملموســة للنســاء هــي التــي تقــدم المصداقيــة في تقصّّــي الحقائــق. وقــد 
قمنــا بدراســة وتحليــل القــرار 1325 بعيــون النســاء في هــذه الدراســة؛ والتــي تناقــش واقــع هــذا القــرار في الأراضــي الفلســطينية؛ وتســلّطّ الضــوء بشــكل واضــح 

عـلـى المـبـادئ الأربـعـة الـتـي أقرـهـا الـقـرار والمتمثـلـة بــــــــ )الحماـيـة والإنـعـاش والمـسـاءلة والمـشـاركة السياـسـية(
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الإطار المنهجي للدراسة
هدفت هذه الدراسة بشكل عام إلى بحث وقراءة وجهة نظر النساء الفلسطينيات في القرار 1325 والذي من خلاله تحقّّق الأهداف الآتية:

• التعرفّ من وجهة نظر النساء الفلسطينيات إلى مدى حصولهن على حقوقهن في مجالات المشاركة السياسية والحماية والإنعاش. 	

• الوقــوف علــى كيفيــة مســاءلة كافــة الأطــراف التــي تنتهــك نصــوص القــرار ومجالاتــه، حيــث إن الحالــة الفلســطينية تتعــرض لانتهــاك وتمييــز مــزدوج؛ 	
الأول يتمثــل بالاحتــال الإســرائيلي الــذي يمــارس كافــة أشــكال التمييــز والانتهــاك لحقــوق النســاء والفتيــات، بمــا يتعــارض مــع نصــوص القــرار. والثــاني 

الســلطة الوطنيــة وممارســاتها الذكوريــة.

• الكشــف عــن ممارســات المجتمــع الذكــوري الــذي يشــكل طرفــاً آخــر في تعزيــز الممارســات الإقصائيــة والتمييزيــة تجــاه حقــوق النســاء. كذلــك رؤيــة 	
النســاء لكيفيــة توطيــن القــرار 1325 في ظــل الظــروف السياســية المحيطــة بفلســطين.

وتلخصــت مشــكلة الدراســة في أن المــرأة الفلســطينية مــا زالــت تعــاني الإقصــاء والتمييــز؛ بعــد مــرور مــا يفــوق العقديــن علــى اعتمــاد القــرار 1325، والــذي 
يدعــو إلى مشــاركة النســاء في مواقــع صنــع القــرار مــن أجــل المشــاركة في إرســاء الحلــول وصنــع الــسلام؛ خاصــة في ازديــاد أعــداد ضحايــا الحــروب مــن النســاء 
كثــر مــن يعــاني في كافــة الظــروف المعاشــة بســبب الواقــع السياســي والاجتماعــي الــذي تعيشــه،  والفتيــات. وحســب الإحصــاءات، فالمــرأة الفلســطينية هــي أ
والمتمثلــة – أي الظــروف المعاشــة - في ممارســات الاحــتلال وسياســاته القمعيــة؛ والتــي تتعــارض ونصــوص القــرار 1325؛ وكذلــك سياســات الســلطة 

الوطنـيـة الإقصائـيـة بـحـق النـسـاء

وقــد أجابــت الدراســة عــن التســاؤل الرئيــس: كيــف تــرى النســاء الفلســطينيات واقــع تطبيــق القــرار 1325 بعــد مــرور عشريــن عامــاً؟ً ولقــد اســتخدمت 
تقنيــات منهجيــة جديــدة في الدراســة؛ مثــل المدخــل التفاعلــي الــذي يعتمــد علــى مشــاركة المبحوثــات في صياغــة أفكارهــن الجديــدة؛ والتــي تعكــس تجاربهــن 
وأفكارهــن ومشــاعرهن، ومــن ثــم الابتعــاد عــن المقابلــة التقليديــة، أي أن تكــون تجــارب النســاء المعيشــة هــي مدخــل البحــث والدراســة والتوصــل إلى 

المعرفــة الجديــدة1.

وانطلاقــاًً مــن هــذا المفهــوم، وتماشــياًً مــع فلســفة البحــوث النســوية التــي تقــوم علــى أســاس أن البحــث النســوي هــو دراســة البنــى الفكريــة والاجتماعيــة 
كاًً مــن فريــق البحــث لتعــدد التجــارب والثقافــات التــي تنتمــي إليهــا النســاء المبحوثــات، فــإن الفريــق  والأيديولوجيــات القائمــة علــى قهــر وظلــم النســاء، وإدرا
البحثــي اســتخدم مناهــج متعــدّّدة في البحــث النســوي الهــادف إلى التعــرف علــى واقــع تطبيــق القــرار 1325 مــن وجهــة نظــر نســوية فلســطينية، مــن خلال 
اســتخدام العديــد مــن الأدوات البحثيــة التــي تســتخدم في إعــداد الدراســات النســوية؛ كالمقــابلات المعمقــة؛ والســرد القصصــي وغيرهــا مــن الأدوات التــي 

تضـمـن ـسـياق الواـقـع ـمـن منـظـور نـسـوي

النظريــة والواقعيــة، وتحليلهــا،  التحليلــي، مــن خلال جمــع المعلومــات والمعطيــات  المنهــج الوصفــي  البحــث علــى  إعــداد  البحثــي في  الفريــق  واعتمــد 
واســتخلاص النتائــج مــن أجــل صياغــة البدائــل مــن منظــور نســوي لمعالجــة مشــكلة البحــث الرئيســية. حيــث تــم جمــع البيانــات الأوليــة بمراجعــة الأدبيــات 
ذات العلاقــة بالقــرار 1325 علــى المســتوى الأممــي والمســتوى الوطنــي، مثــل مكونــات القــرار 1325 والقــرارات التفســيرية الأخــرى، الجيــل الثــاني مــن الخطــة 
الوطنيــة لتفعيــل القــرار 1325، خطــة الإنعــاش المبكــر وعمليــة إعــادة الإعمــار وإشــراك النســاء، والقــرارات والسياســات الرســمية ذات العلاقــة، وتوجهــات 
المنظمــات الأهليــة تجــاه العمــل في تفعيــل القــرار 1325، وغيرهــا مــن الإصــدارات الدوليــة ذات المقاربــات المشــابهة في الــدول التــي تمــر بصراعــات مختلفــة، 

إضاـفـة إلى اعتـمـاد جـمـع المعلوـمـات ـمـن مصادرـهـا الثانوـيـة ـمـن خلال المـقـابلات المعمـقـة ـمـع نـسـاء ـمـن كاـفـة مناـطـق دوـلـة فلـسـطين

واعتمــد فريــق البحــث أيضــاًً علــى محاولــة فهــم إشــكالية الدراســة عبــر تجــارب النســاء؛ والتــي أدت دوراًً في صقــل وعــي مــزدوج، وعــي بالــغ بحيــاة وتجــارب 
النســاء، ووعــي آخــر بحيــاة الفئــة المســيطرة؛ والتــي تشــكل ســبب التمييــز مــن وجهــة نظــر النســاء وهــم )الرجــال(. لذلــك جــرى عــدد مــن المقــابلات المعمقــة 
مــع النســاء والناشــطات في الدفــاع عــن حقــوق النســاء، وأخريــات يمثلــن نمــاذج ناجحــة في مواجهــة التحديــات الذكوريــة التــي تعمــل علــى فــرض الممارســات 
الذكوريــة والتــي تعــزز التمييــز واللامســاواة. وعــاد فريــق البحــث إلى اللقــاءات المصــورة لمجموعــة مــن صنــاع القــرار في الســلطة الوطنيــة الفلســطينية وحكومــة 
الأمــر الواقــع في غــزة مــن أجــل الاســتدلال علــى بعــض الحقائــق والمعطيــات؛ التــي تمثــل جــدلاًً أحيانــاًً بيــن كافــة الأطــراف ذات العلاقــة بعمليــة تطبيــق القــرار 

.1325

وقد اعتمد الفريق ثلاثة أشكال للمقابلات كانت كالآتي: 

• المقابلــة غيــر الرســمية، والتــي اعتمــدت علــى قــدر قليــل مــن البنــاء المحكــم، وهدفــت إلى بنــاء علاقــة مــع المســتجيبين للبحــث باســتخدام الأســئلة 	
المفتوحــة.

• المقابلــة شــبه محكمــة البنــاء، حيــث تــم إعــداد دليــل خــاص للمقابلــة يتضمــن قائمــة مــن الأســئلة المكتوبــة التــي تحتــاج الباحثــة إلى تغطيتهــا في 	
المقابلــة.

• مقابلــة محكمــة البنــاء، ويتمتــع فيهــا الباحــث/ الباحثــة بالتحكــم التــام في برنامــج المقابلــة، فتُطــرح الأســئلة نفســها، وبالترتيب نفســه على المســتجيبات، 	
وكانــت الأســئلة مغلقــة بمعظمها.

1 مدخل إلى البحث النسوي، ممارسة وتطبيق، ص 22.
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الإطار النظري للقرار 1325 برؤى الناشطات والمدافعات 
عن حقوق النساء في فلسطين

يعتبــر قــرار مجلــس الأمــن رقــم 1325، لســنة 2000، بمثابــة أول قــرار دولي يقــرّّ بالأثــر غيــر المتــكافئ والفريــد للنزاعــات المســلحة علــى النســاء والفتيــات؛ 
كمــا أنــه أول قــرار يربــط تجربــة النســاء في مناطــق النزاعــات للحفــاظ علــى الــسلام والأمــن الدولييــن، ويقــرّّ بالإســهامات التــي تقدمهــا النســاء والفتيــات لمنــع 
النــزاع وحفــظ الــسلام وحــل النزاعــات وبنــاء الــسلام. حيــث إن القــرار في مضمونــه يشــير بوضــوح إلى أهميــة مشــاركة النســاء والفتيــات الفاعلــة والمتكافئــة، 

باعتبارـهـن عواـمـل فاعـلـة في بـنـاء اـلـسلام والأـمـن

ويؤكــد القــرار 1325، علــى الضــرورة الملحــة للتطبيــق الكامــل للقانــون الإنســاني الــدولي، والقانــون الــدولي لحقــوق الإنســان، اللــذان يحميــان حقــوق النســاء 
والفتيــات أثنــاء الصــراع وبعــده. وفي الســياق الفلســطيني ســعت الســلطة الوطنيــة الفلســطنية إلى إدمــاج وتفعيــل محــور المســاءلة ضمــن إطــار الخطــة 
الوطنيــة الخاصــة بشــأن المــرأة والــسلام والأمــن لتفعيــل القــرار 1325. وتركــز هــذه الدراســة علــى أربعــة محــاور رئيســية في إطــار الخطــة الوطنيــة، وهــي 

المــشاركة السياــسية الفاعــلة، والحماــية، والمــساءلة، والإنــعاش

وطالــب القــرار جميــع الأطــراف الفاعلــة المعنيــة، عنــد التفــاوض علــى اتفاقــات الســـلام وتنفيذهــا، الأخــذ بالاعتبــار المنظــور الجنســاني الــذي يشــمل جملــة أمــور 
أهمها

• مراعــاة الاحتياجــات الخاصــة للمــرأة والفتــاة أثنــاء الإعــادة إلى الوطـــن وإعــادة التوطيــن ومــا يتعلــق مــن هــذه الاحتياجــات بإعــادة التأهيــل وإعــادة الإدمــاج 	
والإعمــار بعــد انتهــاء الصــراع.

• اتخــاذ تدابيــر تدعــم مبــادرات الســـام المحليــة للمــرأة والعمليــات التــي يقــوم بهــا الســكان لحــل الصراعــات، وتدابيــر تشــرك المــرأة في جميــع آليــات تنفيــذ 	
اتفاقات الســام.

• اتخاذ تدابير تضمن حماية واحترام حقوق الإنسان للمرأة والفتاة، وخاصة ما يتعلق منها بالدستور والنظام الانتخابي والشرطة والقضاء.	

	1 التدابير الخاصة بالدول )تدابير المشاركة والإنعاش(.

حــث الــدول الأعضــاء علــى ضمــان زيــادة تمثيــل المــرأة علــى جميــع مســتويات صنــع القــرار في المؤسســات والآليــات الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة لمنــع 
الصراــعات وإدارتــها وحلــها

• زيادة التبرعات المالية ودعم جهود التدريب المراعية للمنظور الجنساني.	

• الأخذ بالمنظور الجنساني عند التفاوض على اتفاقيات السلام وتنفيذها.	

	2 التدابير الخاصة بأطراف النزاع )تدابير الحماية والمساءلة(.

• الاحتــرام الكامــل للقانــون الــدولي  في مــا يخــص حقــوق النســاء بوصفهــن مدنيــات، وخاصــة اتفاقيــات جنيــف وملحقاتهــا واتفاقيــة ســيداو واتفاقيــة 	
حقــوق الطفــل واتفاقيــة اللاجئيــن.

• اتخاذ التدابير لحماية المرأة من العنف على أساس الجنس في حالات الصراع المسلح، وخاصة الاغتصاب، والأشكال الأخرى للإيذاء الجنسي.	

• ضمــان عــدم إفــات مرتكبــي جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية والإبــادة الجماعيــة، وبمــا فيهــا الجرائــم ضــد النســاء، مــن العقــاب، واســتثناء هــذه 	
الجرائــم مــن العفــو.

• احترام الطابع المدني والإنساني لمخيمات ومستوطنات اللاجئين ومراعاة الاحتياجات الخاصة للنساء.	

https://www2.unwomen.org/-/media/field office palestine/attachments/publications/2021/04/nap 2021-ar file-2021.pdf
https://www2.unwomen.org/-/media/field office palestine/attachments/publications/2021/04/nap 2021-ar file-2021.pdf
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رؤية النساء الفلسطينيات في إنفاذ القرار 1325 في الحالة 
الفلسطينية 

مــن الضــرورة الانتبــاه إلى أن القــرار 1325، يخــص الــدول التــي تعيــش حالــة صــراع، ســواء لأســباب عرقيــة أو طائفيــة، بمــا فيهــا حــالات الصــراع والــخلاف 
السياســي. ولكــن بالتدقيــق في نصــوص القــرار، فإنــه لــم يــأتِِ علــى ذكــر النســاء تحــت الاحــتلال، وكذلــك لــم يضــع الأجنــدة الزمنيــة المحــددة لتطبيقــه. وهــذا 
ناجــم عــن عــدم اســتيعاب الصعوبــات التــي قــد يواجههــا تطبيــق القــرار، وتعقيــدات إيجــاد حلــول سريعــة لحــالات الصــراع. كمــا أن القــرار يعــاني مــن مفارقــة 
واضحــة في كونــه يتوجــه إلى دعــوة النســاء للمشــاركة في صنــع الــسلام؛ ويضــع بيــن أيديهــن مهمــة معقــدة وصعبــة كتحقيــق الــسلام، بمــا يبــدو وكأنــه يتخطــى 
مســألة الضعــف والتهميــش المُُحيطــة بالنســاء المســتبعدات عــن قــرار الحــرب والســلم، بينمــا يتجاهــل أن مــن يملــك النفــوذ والقــوة والقــرار فشــل في تحقيــق 

الــسلام2.

ويركــز القــرار الأممــي علــى حمايــة المــرأة في أماكــن النــزاع وتوفيــر الأمــن والــسلام لهــا، ويشــكل مناســبة لتذكيــر المجتمــع الــدولي بضــرورة توفيــر الحمايــة 
للنســاء الفلســطينيات تحــت الاحــتلال الإســرائيلي ومحاســبته علــى جرائمــه، والنســاء الفلســطينيات لديهــن خصوصيــة ومعانــاة يوميــة، فهنــاك الأســيرات 
اللــواتي يعانيــن في ســجون الاحــتلال؛ وكذلــك اللاجئــات، والفلاحــات، والنســاء في القــدس، وفي مناطــق »ج« والأغــوار وبالقــرب مــن الجــدار، وعليــه لا بــد مــن 

العمــل الدائــم والمســتمر مــن أجــل إصــدار قــرار يخــص المــرأة الفلســطينية نتيجــة لخصوصيــة وضعهــا تحــت الاحــتلال الاســرائيلي.3

وعليــه لا يمكــن تحليــل القــرار 1325 في الســياق الفلســطيني، بمنــأى عــن الســياق الاســتعماري الــذي تعيشــه الأراضــي الفلســطينية. وتحليــل القــرار 1325 
يتطلــب في الحالــة الفلســطينية تفكيــك مــدى التداخــل بيــن أشــكال العنــف التاريخــي والجغــرافي والنفســي والجســدي الــذي يمــارس بحــق النســاء، الأمــر الــذي 
شــكل علــى الــدوام دافعــاًً للنســاء الفلســطينيات لابتــداع واجتــراح أشــكال متعــددة مــن المقاومــة وانتــزاع الحقــوق السياســية والمدنيــة والاقتصاديــة كجــزء 
مــن حالــة النضــال علــى كافــة المســتويات التــي تقــوم بهــا النســاء والفتيــات في المجتمــع الفلســطيني. وحيــث تعمــل النســاء علــى انتــزاع الحقــوق الوطنيــة 
المتمثلــة بالحــق في الحيــاة والوطــن والحريــة مــن الاحــتلال، تعمــل بشــكل متــوازٍٍ علــى انتــزاع حقوقهــن بالمشــاركة والمســاواة والحمايــة مــن التمييــز نتيجــة 

التوجهــات الذكوريــة لــدى المجتمــع وصنــاع القــرار. 

وتؤكــد كافــة مكونــات المجتمــع الفلســطيني السياســية والمجتمعيــة علــى الــدور المركــزي والحيــوي للمــرأة الفلســطينية في تعزيــز الصمــود الوطنــي علــى 
الأرض، وعلــى طبيعــة الأدوار التــي تلعبهــا في إطــار الحفــاظ علــى الأســرة الفلســطينية مــن التفــكك أو الانهيــار كشــعار يمكــن اســتخدامه في أوقــات كثيــرة 
كتمــال الصــورة، إلا أن المكونــات السياســية علــى مســتوى الممارســة  تواصــل دون  يكــون الرجــال فيهــا بحاجــة إلى النســاء كأصــوات انتخابيــة أو مــن أجــل ا
اعتبــار لتهميــش وإقصــاء النســاء عــن المشــهد السياســي الفلســطيني الداخلــي ســواء كان ذلــك علــى مســتوى إدارة ملــف المصالحــة الفلســطينية، أو في 
ملــف إعــادة الإعمــار الخاصــة بقطــاع غــزة، عقــب تعــدد الهجمــات العدوانيــة الإســرائيلية المتعاقبــة؛ والتــي كان آخرهــا عــدوان مايــو 2021، أو علــى مســتوى 

المشــاركة السياســية والحقــوق السياســية بشــكل عــام.4

وتبــرز حالــة التناقــض بيــن الخطــاب الفلســطيني الذكــوري والممارســة علــى أرض الواقــع مــن خلال الشــواهد والمعطيــات التــي يقدمهــا جهــاز الإحصــاء 
المركــزي الفلســطيني )2020(؛ والــذي يشــير إلى مــدى اتســاع الفجــوة في مســتويات المشــاركة السياســية للنســاء، حيــث لا تــزال مشــاركة النســاء في مواقــع 
صنــع القــرار محــدودة مقارنــة مــع الرجــال، بنســبة وصلــت إلى %5 فقــط مــن أعضــاء المجلــس المركــزي لمنظمــة التحريــر الفلســطينية؛ و%11 مــن أعضــاء 
المجلــس الوطنــي، و%13 مــن أعضــاء مجلــس الــوزراء، و%11 نســبة الســفيرات في الســلك الدبلوماســي، كمــا أن هنــاك امــراه واحــدة تشــغل منصــب 
محافــظ مــن أصــل 16 محافظــاًً، أمــا علــى مســتوى البلديــات، حيــث لا يوجــد أي امــرأة رئيســة بلديــة في البلديــات المصنفــة )A+B(، ويقصــد بهــا بلديــات 
المــدن الكبيــرة والمتوســطة. أمــا بالنســبة إلى البلديــات المصنفــة )C( وهــي البلديــات الصغيــرة والمجالــس القروية؛ فإننــا نجــد أن هنــاك ثلاث رئيســات بلديــة 
مقابــل )97( للرجال، وحوالي %91 مــن رؤســاء المنظمــات النقابيــة المســجلة في وزارة العمل الفلســطينية هم رجــال، مقابــل %9 مــن النســاء. أمــا عــن 
أعضاء الغــرف التجاريــة والصناعيــة والزراعية، فقــد بلغــت النســبة %96 مــن الرجــال، مقابــل %4 فقــط مــن النســاء في فلســطين للعــام 2019، وحــوالي 8% 
فقــط نســبة القاضيــات الشــرعيات في الضفــة الغربيــة مقابــل %92 للرجــال. ويشــكل وجــود النســاء، ولــو بنســبة قليلــة، مؤشــراًً علــى إمكانيــة زيــادة النســاء 
في هــذا القطــاع. وترتفــع النســبة للنســاء كعضــوات في النيابــة الشــرعية لتبلــغ %71 مقابــل %29 للرجــال للعــام 2019. وحســب بيانــات ديــوان الموظفيــن 
العــام حتــى شــهر شــباط 2021؛ فقــد بلغــت نســبة مســاهمة النســاء في القطــاع المــدني %45 مــن مجمــوع الموظفيــن. وتتجســد الفجــوة عنــد الحديــث عــن 

الحاصليــن علــى درجــة مديــر عام فأعلــى؛ حيــث بلغــت %14 للنســاء مقابــل %86 للرجــال.5

ولا يختلــف الحــال علــى مســتوى المشــاركة في الأحــزاب السياســية؛ حيــث تمثــل مشــاركة نســبة بســيطة مقارنــة بنســبة مشــاركة الرجــال في كافــة مســتويات 
صناعــة القــرار في الأحــزاب الفلســطينية؛ علــى الرغــم مــن قــرار المجلــس المركــزي في العــام 2014؛ بزيــادة نســبة مشــاركة النســاء بنســبة لا تقــل عــن %30 في 
كافــة مؤسســات منظمــة التحريــر؛ وعلــى الرغــم مــن الــدور البــارز الــذي تلعبــه النســاء في تلــك الأحــزاب، إلا أنهــا مــا زالــت تتعــرض للإقصــاء والتهميــش. فعلــى 
ســبيل المثــال، تُُمثََّــل امــرأة واحــدة في اللجنــة المركزيــة، و12 في المجلــس الثــوري لحركــة فتــح. وشــكلت النســاء في اللجنــة المركزيــة للجبهــة الشــعبية 20% 
مــن الأعضــاء، في حيــن مثلــت في اللجنــة المركزيــة للجبهــة الديمقراطيــة %23، ولا يختلــف الحــال في كافــة الأحــزاب الفلســطينية التــي يتعــذر الحصــول علــى 

2  ريما نزال: مقابلة شخصية. 
3  من لقاء للدكتورة أمال حمد عبر راديو نساء إف إم بتاريخ 2020-11-2. 

4  مريم شقورة، مديرة مركز صحة المرأة، مقابلة خاصة. 
5  تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، آذار 2020 بمناسبة يوم المرأة. 
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بيانــات خاصــة للمشــاركة فيهــا.6

إن تطبيــق القــرار في الحالــة الفلســطينية اســتعرض أثــر اســتراتيجيات صانــع القــرار أو صاحــب الســلطة السياســية والاقتصاديــة في حيــاة المــرأة الفلســطينية، 
ومناهضــة النزعــة الشــمولية، والتــي لا تهــدف فقــط إلى تشــييء المــرأة الفلســطينية، بــل إلى إعــادة انتــاج تهميشــها أيضــاًً مــن خلال الســيطرة علــى دقائــق 

حياتهــا اليوميــة؛ وصــولاًً إلى الســيطرة الكليــة علــى مجمــل حياتهــا، ومــن ثــم الوصــول إلى الســيطرة عليهــا7.

وأمــا علــى مســتوى الانتهــاكات مــن قبــل الاحــتلال الإســرائيلي؛ فــإن الأرقــام والإحصائيــات تدلــل علــى أن الاحــتلال قــد تعمّّــد، في كافــة الحــروب  	
وهجماتــه العدوانيــة علــى الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، اســتهداف المدنييــن والأماكــن المدنيــة كالمــدارس والمستشــفيات ودور العبــادة وحتــى بيــوت 
المواطنيــن دون تحذيــر أو ســابق إنــذار؛ مــا تســبب في قتــل المئــات مــن الأطفــال والنســاء والرجــال المدنييــن الذيــن اعتقــدوا أن وجودهــم في بيوتهــم ســيحميهم 

مــن القصــف. 

وخلال الحــرب 2008 استشــهد 1436 شــخصاًً منهــم 410 أطفــال، و104 نســاء و100 مســن إضافــة إلى إصابــة 5400 شــخص غالبيتهــم مــن النســاء 
والأطفــال، وكذلــك الحــال فقــد كان للأطفــال والنســاء في حــرب 2012 النصيــب الأكبــر مــن الضحايــا، حيــث قتــل 42 طــفلاًً، و11 امــرأة، وأصيــب 1300 
غالبيتهــم مــن الأطفــال والنســاء أيضــاًً. وفي عــام 2014 الــذي شــهد أطــول الحــروب علــى غــزة بمــا يقــارب 51 يومــاًً مــن القصــف المســتمر وتدميــر المنــازل 
كثــر مــن 100  كثــر مــن 2322 شــهيداًً منهــم 578 طــفلاًً و489 امــرأة وأ وعــدم تحييــد المدنييــن أثنــاء النــزوح الداخلــي، قتلــت إســرائيل خلال تلــك الحــرب أ
كثــر مــن 160000 وحــدة بشــكل جــزئي، منهــا 6600 غيــر قابلــة للســكن. هــذا مــا أدى إلى  مســن، إضافــة إلى تدميــر 12000 وحــدة ســكنية بشــكل كامــل، وأ
تهجيــر ونــزوح مــا يقــارب نصــف مليــون مواطــن مــن بيوتهــم واللجــوء إلى مــدارس وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئيــن وغيرهــا مــن الأماكــن غيــر المهيــأة لاســتقبال 
النازحيــن. وكانــت غالبيــة النازحيــن مــن النســاء والفتيــات والأطفــال الذيــن اضطــروا إلى الإقامــة في أماكــن غيــر مهيــأة؛ ولــم تــراعِِ أي شــكل مــن أشــكال 
الاحتياجــات مــن منظــور النــوع الاجتماعــي. أمــا الحــرب الأخيــرة علــى غــزة في مايــو 2021، فقــد مــارس الاحــتلال كافــة أشــكال القتــل والتنكيــل ضــد المدنييــن 
والعــزّّل مــن الأطفــال والنســاء؛ حيــث استشــهد 230 فلســطينياً؛ً منهــم 65 طــفلاًً و39 امــرأة و17 مســناً؛ً إضافــة إلى إصابــة 1710 أشــخاص غالبيتهــم مــن 
الأطفــال والنســاء، وهدمــت عشــرات البيــوت علــى ســاكنيها دون ســابق إنــذار، وكذلــك دمــرت البنيــة التحتيــة، ونــزح الآلاف مــن المواطنيــن بحثــاًً عــن الأمــان 
كــز إيــواء، وقصفــت البيــوت التــي تــم اللجــوء إليهــا كحالــة عائلــة  الــذي لــم يجــدوه، حيــث أغلقــت أبــواب المــدارس أمامهــم نتيجــة لعــدم وجــود قــرار بفتحهــا كمرا

أبــو حطــب في مخيــم الشــاطئ وغيرهــا مــن العــائلات.8

ومــن وجهــة نظــر نســوية حــول مفهــوم المشــاركة كأحــد مكونــات القــرار 1325 لاســيما محــور مشــاركة النســاء في عمليــات إعــادة الإعمــار بعــد مرحلــة النزاعــات؛ 
اًً  فــإن الناشــطات أجمعــن علــى أنــه مــن الصعوبــة تنــاول مشــاركة النســاء في فلســطين عامــة، وفي غــزة خاصــة في لجــان إعــادة الإعمــار علــى ســبيل المثــال بعيــد
عــن الســياق العــام المحــاط بالمعيقــات وتحديــات مشــاركة النســاء بشــكل عــام، حيــث تمثــل مشــاركة النســاء في فلســطين مشــكلة قائمــة، تعــود أســبابها 
في الغالــب إلى التوجهــات الذكوريــة لصنــاع القــرار علــى مســتوى الأحــزاب والحكومــات المتعاقبــة وحتــى المشــرّّعين علــى الرغــم مــن غيــاب الــدور الحقيقــي 
للمجلــس التشريعــي؛ الــذي يفتــرض أن يلعــب دوراًً أساســياًً في كل مــا يتعلــق بمأسســة وتقنيــن قضايــا إعــادة الإعمــار؛ وســن التشريعــات الخاصــة بهــا؛ كــون 

الاحــتلال مســتمراًً في عدوانــه والتدميــر مســتمر.9

 لــذا فــإن المجلــس التشريعــي لا بــد أن يقــوم بــدوره في سََــنّّ القوانيــن والتشريعــات التــي يمكــن أن تنظــم عمليــة إعــادة الإعمــار مــن ناحيــة قانونيــة تضمــن 
تطبيــق التوجهــات الرســمية للســلطة في المســاواة وعــدم التمييــز التــي أقرتهــا وثيقــة الاســتقلال والنظــام الأساســي، لاســيما المــادة التاســعة منــه؛ والتــي نصــت 
علــى قضيــة المســاواة وعــدم التمييــز القائــم علــى أســاس الجنــس أو اللــون أو الديــن. 10إضافــة إلى الصــورة النمطيــة تجــاه أدوار النســاء في الأوقــات العاديــة 
وأوقــات الطــوارئ، والتــي تــرى أن النســاء يمثلــن الأدوار النمطيــة في أوقــات النزاعــات والحــروب، فالاحــتلال يدمــر، والرجــال تعمــر البيــوت والنســاء تنظّّــف 
وتزيّّــن البيــوت. وتتفــق جميــع المشــاركات في البحــث مــن النســاء الفلســطينيات علــى أن القــرار 1325، مهــم للغايــة للنســاء الفلســطينيات، وأنــه ذو أهميــة 
 فرـيـدة ـمـن نوـعـه للـمـرأة الفلـسـطينية، والـتـي لا تـعـاني فـقـط ـمـن الاـحـتلال الإـسـرائيلي وممارـسـاته الوحـشـية، ـبـل ـمـن ـعـدم الاـسـتقرار في المجتـمـع الفلـسـطيني

مدى التزام السياسات الفلسطينية بالقرار 1325
تــرى النســاء الفلســطينيات أنــه لا يمكــن الحديــث عــن مســتويات جديــدة مــن التطــور علــى صعيــد السياســات الفلســطينية  في مــا يتعلــق بترجمــة القــرار 
1325، في الأراضــي الفلســطينية، حيــث إن الســلطة الفلســطينية تتعامــل مــع القــرار أســوة بجملــة القــرارات الدوليــة الأخــرى؛ والتــي كانــت قــد وقعتهــا دولــة 
كتفــت في أغلبهــا بالتوقيــع، دون إحــداث أيــة مواءمــة في بنيــة القوانيــن والتشريعــات المحليــة الفلســطينية بمــا يتناســب  فلســطين في العــام 2014، والتــي ا
مــع الالتزامــات المترتبــة علــى الســلطة الفلســطينية جــراء توقيعهــا علــى تلــك الاتفاقيــات، ومــن ضمنهــا القــرار 11.1325 وتنظــر النســاء الفلســطينيات إلى أن 
التــزام الســلطة الفلســطينية بالقــرار 1325، جــاء شــكلياًً مــن خلال إعــداد أول خطــة وطنيــة فلســطينية لتفعيــل القــرار، وهــي موجــودة كبنــود، إلا أن حجــم التــزام 
الســلطة الفلســطينية بهــا غيــر واضــح المعالــم. وكذلــك فــإن السياســات العامــة والإجــراءات التنفيذيــة لــم تســتجب لمتطلبــات القــرار بمســتوياته الأربعــة، ولــم 

يـتـم توطيـنـه في القوانـيـن الفلـسـطينية

6  لونا عريقات، المشاركة السياسية للنساء، مؤسسة مفتاح، ص 5.
7 هداية شمعون: “قرار مجلس الأمن 1325”، ص 2.

8  تقارير مختلفة صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، 2021-2014-2012-2008. 
9  تغريد جمعة، مديرة اتحاد لجان المرأة، غزة، مقابلة خاصة. 

10  القانون الأساسي الفلسطيني، نص المادة 9. 
11 فاطمة عاشور، حقوقية وناشطة نسوية، مقابلة خاصة. 
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وتواجــه المجتمــع الفلســطيني عامــة والنســاء خاصــة مجموعــة مــن التحديــات، وتتمثــل أهمهــا في آثــار الحــروب التــي مــا زالــت قائمــة علــى غــزة مــن قتــل 
وتدميــر البيــوت فــوق رؤوس ســاكنيها، وكذلــك الانقســام الــذي مــا زال يؤثــر علــى كافــة مناحــي الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والقانونيــة، وكلهــا 
تؤثــر علــى حقــوق النســاء بشــكل خــاص، إضافــة إلى تحديــات الحصــار ووبــاء كورونــا؛ الــذي كشــف عجــز الجهــات الرســمية عــن إشــراك النســاء في مواجهــة 
الوبــاء. فقــد غابــت النســاء بشــكل شــبه كامــل عــن لجــان الطــوارئ والعمــل الحكومــي لإدارة أزمــة كورونــا. ومــا زالــت النســاء الفلســطينيات يعانيــن مــن كل 
أشــكال الانتهــاكات الإســرائيلية في الضفــة والقطــاع والقــدس والشــتات، إضافــة كذلــك إلى معانــاة المعتــقلات السياســيات في الســجون الإســرائيلية؛ ومــا 

يعانينــه مــن انتهــاكات مســتمرة مــن الاحــتلال دون أي قــدرة علــى محاســبة هــذا الاحــتلال.12

وعلــى صعيــد آخــر، فــإن التقاريــر التــي قدمتهــا وزارة الخارجيــة الفلســطينية؛ والتــي أعطتهــا الســلطة الفلســطينية مهمــة إعــداد التقاريــر، جــاءت ضعيفــة للغايــة، 
وعليهــا العديــد مــن الملاحظــات. وتجــدر الإشــارة إلى أن التقريــر لا يصــدر عــن جهــة الاختصــاص الرســمية الفلســطينية في هــذا الإطــار، وهــي وزارة شــؤون المــرأة 
الفلســطينية، بــل مــن وزارة الخارجيــة، وتلــك إشــكالية حقيقيــة؛ خاصــة أن عمليــة إعــداد التقاريــر التــي تقــدم مــن قبــل وزارة الخارجيــة، لا يتــم فيهــا إشــراك 
ا�  مؤسســات المجتمــع المــدني الفلســطيني، مثــل الاتحــاد العــام للمــرأة الفلســطينية، الأمــر الــذي يعكــس حجــم الفجــوة بيــن المجتمــع المــدني، وخصوصــ
المؤسســات الأهليــة النســوية، والســلطة الفلســطينية. وقــد تجســد التــزام الحكومــة الفلســطينية بالقــرار 1325 بعــد أن صــدر مرســوم رئيــس مجلــس الــوزراء 
في عهــد د. سلام فيــاض يقضــي بتشــكيل اللجنــة العليــا لتطبيــق قــرار مجلــس الأمــن 1325 حــول المــرأة في دول الصــراع المســلح برئاســة وزيــرة المــرأة 
وعضويــة عــدد مــن الــوزارات ذات الصلــة وعــدد مــن المؤسســات النســوية الفاعلــة، ومــن ثــم التوجــه نحــو إعــداد الإطــار الاســتراتيجي للقــرار والخطــة، إضافــة 
إلى العمــل الحكومــي علــى إعــداد الجيــل الثــاني للخطــة الوطنيــة. ومــن زاويــة أخــرى يســجل ســلباًً علــى الالتــزام الحكومــي المعنــي بتطبيــق القــرار في كــون 
قــرارات الأميــن العــام لمجلــس الأمــن توجــه للحكومــات المُُطالبــة بتطبيقهــا، وعليــه يُُشــكل عــدم اســتخدام القــرار في الخطــة الحكوميــة في التصــدي للصــراع 
الداخلــي وتحقيــق المصالحــة ثغــرة ربمــا تشــير إلى الانتقائيــة في اســتخدام القــرار كمــا أن عــدم تخصيــص موازنــات خاصــة لتطبيــق القــرار ينــدرج في ذات الفهــم 

بمــا يــؤدي إلى الاعتمــاد علــى التمويــل الخارجــي في التعامــل مــع القــرار13.

وهنــاك قصــور حكومــي في تفعيــل ومأسســة العمــل وفــق القــرار 1325؛ خاصــة أن أجنــدة السياســات الوطنيــة الفلســطينية لعــام 2017 ـــــ 2022 لــم تــأتِِ 
علــى ذكــر أي شــيء يتعلــق بالقــرار؛ وقــد جــاء بشــكل خجــول في المحــور الثالــث التنميــة المســتدامة تحــت بنــد العدالــة الاجتماعيــة وســيادة القانــون الآتي: 
تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة ؛ وعليــه فهــي لا تســتجيب لمتطلبــات القــرار بــأي مســتوى. وبمــا أن أجنــدة السياســات الوطنيــة تنتهــي هــذا 
العــام؛ فيتوجــب علــى الســلطة الوطنيــة الاهتمــام بالقــرار وجعلــه جــزءاًً أساســياًً مــن سياســات أجنــدة السياســات لاســيما في مــا يخــص محــور المشــاركة 
والحمايــة والمســاءلة؛ وكذلــك يقــع علــى الســلطة الوطنيــة العــبء الأهــم والأكبــر لمســاءلة الاحــتلال الإســرائيلي، باعتبارهــا الممثــل للشــعب الفلســطيني، 
ولكــن الســلطة لــم تنجــح حتــى الآن في الضغــط علــى الاحــتلال؛ ففــي جانــب منــه أنهــا لا تمتلــك الأدوات اللازمــة لذلــك؛ وفي الجانــب الآخــر أنهــا خســرت العديــد 
كبــر للضغــط علــى الاحــتلال بشــكل غيــر مباشــر عبــر رصــد وتوثيــق الانتهــاكات وفضحهــا  مــن الــدول الصديقــة والداعمــة، بينمــا المجتمــع المــدني لديــه حريــة أ

أمــام العالــم، لزيــادة الضغــط مــن أجــل مســاءلة الاحــتلال.14

وكذلــك لــم تســتجب السياســات العامــة والإجــراءات التنفيذيــة المعمــول بهــا في الأراضــي الفلســطينية لمتطلبــات تفعيــل القــرار، علــى الرغــم مــن أن وزارة 
شــؤون المــرأة ووزيــرة المــرأة الدكتــورة آمــال حمــد تبــذلان جهــوداًً حثيثــة لتطبيــق القــرار 1325، ولكــن يوجــد اعتمــاد كبيــر للســلطة التنفيذيــة علــى مؤسســات 
المجتمــع المــدني والمؤسســات النســوية لتفعيــل القــرار 1325 ولا تتحمــل الســلطة وسياســاتها العامــة قــرار تفعيلــه؛ ومــا زالــت الــوزارات لا تضــع محــاور 
القــرار الأربعــة في ســلم أولوياتهــا، مــع ضــرورة الإشــارة إلى أن هنــاك تقدمــاًً مُُحــرزاًً مــن خلال بلــورة الجيــل الثــاني مــن الخطــة الوطنيــة لقــرار 1325 وهــي خطــة 

متكاملــة فيهــا جوانــب مهمــة؛ ويعتبــر هــذا تقدمــاًً باتجــاه إعمــال القــرار 1325، لكنــه يحتــاج إلى المزيــد مــن العمــل15.

كثــر  كمــا أن الانقســام السياســي في الحالــة الفلســطينية؛ قــد انعكــس علــى تشــكيل الائتلافــات والاتحــادات القــادرة علــى دفــع الســلطات لتبنــي رؤى أ
ديناميكيــة باتجــاه تطويــر البنيــة التشريعيــة والقانونيــة والاقتصاديــة في الحالــة الفلســطينية16. وتجــدر الإشــارة هنــا إلى وجــود ائتلافيــن ينظّّمــان عمــل القــرار 

1325، ويعــمل كل اــئتلاف ضــمن رؤــية وتوجــهات خاــصة ــبه، ــمع وــجود اتــفاق عــلى التوجــهات العاــمة فــقط وهــما:

	1 الائتــاف الأهلــي: ويضــم علــى الأقــل 18 مؤسســة نســوية؛ وهــذا الائتــاف تنبثــق عنــه ســكرتاريا وهــي عبــارة عــن خمــس مؤسســات أهليــة )مفتــاح؛ .
وطاقــم شــؤون المــرأة؛ ومركــز الاستشــارات القانونيــة؛ وجمعيــة الدراســات النســوية؛ وجمعيــة الثقافــة والفكــر الحــر(، وهــذه الســكرتاريا بقيــادة مؤسســة 

مفتــاح؛ واتحــاد لجــان المــرأة. 

	2  الائتــاف الثــاني: شــكلّ بقيــادة وزارة شــؤون المــرأة )الضفــة الغربيــة(17 تحــت مســمى الائتــاف الوطنــي، وهــذا يضــم عــدة ائتلافــات أخــرى؛ ومــن ضمنهــا .
الائتــاف الأهلــي لقــرار 1325.

وكذلــك يوجــد خطتــان؛ خطــة لتفعيــل القــرار 1325 فلســطينية أهليــة وخطــة وطنيــة مــن وزارة شــؤون المــرأة. وقــد تمــت محاولــة دمــج الخطتيــن في خطــة 
واـحـدة؛ ولـكـن ـلـم تنـجـح الجـهـود؛ وارتـكـزت الخـطـة الوطنـيـة عـلـى الكثـيـر ـمـن مرتـكـزات الخـطـة الأهلـيـة لأنـهـا ـسـبقتها بالزـمـن والوـقـت والعـمـل

12  مريم زقوت مديرة جمعية الثقافة والفكر الحر، مقابلة خاصة. 
13 ريما نزال، مقابلة خاصة. 

14  فاطمة عاشور، مقابلة سابقة.
15 رنده سنيورة، مقابلة سابقة.

16 شادية الغول: منسقة برامج مؤسسة مفتاح في غزة. مقابلة خاصة. 
17 المقصود هنا وزارة شؤون المرأة في الضفة الغربية، حيث يوجد وزارة أخرى في قطاع غزة تدار من قبل حكومة الأمر الواقع. 
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معيقات توطين القرار 1325 في فلسطين: 
تُُجمع آراء النساء في الحالة الفلسطينية على جملة من المعيقات التي تقف أمام توطين القرار في الحالة الفلسطينية، وهي على النحو الآتي: 

• غيــاب الإرادة السياســية لــدى صانــع السياســات في الحالــة الفلســطينية، والــذي ينظــر إلى القــرار مــن زاويــة التركيــز علــى انتهــاكات وممارســات الاحتــال، 	
دون النظــر إلى مناقشــة القضايــا ذات الحساســية العاليــة في الحالــة الفلســطينية، مثــل قضايــا المســاواة بيــن الجنســين، ومناهضــة العنــف ضــد المــرأة، 

وتلــك قضايــا ليســت علــى ســلم أولويــات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية. 

• تركيــز النخبــة القائمــة علــى القــرار علــى الجانــب التوعــوي علــى حســاب التفعيــل الحقيقــي، مــن خــال النضــال الميــداني، مــع كافــة دوائــر صنــع القــرار 	
في الحالــة الفلســطينية لتوطيــن القــرار، وتــرى العديــد مــن النســويات أن حالــة »النخبويــة« في التعامــل مــع القــرار، دون النضــال الجماهيــري، تســاهم 

بشــكل كبيــر في إعاقــة توطينــه.

• ضبابيــة مصطلــح التوطيــن، حيــث يعتبــر صانــع القــرار أن التوطيــن قــد وقــع فعــاً مــن خــال مقاربــة المصطلــح مــع واقــع المــرأة الفلســطينية تحــت 	
لــكل دولــة مفهومهــا الخــاص للقــرار بمــا ينســجم مــع حالتهــا الوطنيــة، وهــو مــا فعلتــه الســلطة عندمــا قاربــت المفهــوم  الاحتــال، خصوصــاً وأن 
بالخصوصيــة الفلســطينية، وبمــا يتماشــى مــع منظورهــا الســلطوي، ويحقــق حالــة مــن الرضــا والقبــول لــدى النســاء في فلســطين. وهنــا لا بــد مــن 
التأكيــد علــى ضــرورة أن يتــم إدمــاج القــرار في الخطــاب الرســمي التحــرري الوطنــي والاجتماعــي مــع بــاقي القــرارات الدوليــة التــي تشــكل إحــدى ركائــز 

الرؤيــة السياســية الفلســطينية.

• الانقســام السياســي الفلســطيني الــذي أعــاق توحيــد منظومــة القوانيــن الفلســطينية، وعطّــل تفعيــل القوانيــن في الواقــع الفلســطيني، خصوصــاً في 	
ــه ثانيــاً. ضــوء تعطيــل المجلــس التشــريعي أولاً وحلّ

معيقات تفعيل القرار 1325 بمستوياته الأربعة:
	1 المعيقــات السياســية: تســبّب اســتدامة الانقســام؛ وغيــاب الممارســة الديمقراطيــة والتشــريعية في فلســطين وتغــوّل الســلطة التنفيذيــة ســواء في .

الضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزة، في عــدم توطيــن القــرار في القوانيــن مــن ناحيــة، وغيــاب آليــات الرقابــة والمســاءلة الفاعلــة علــى الجهــات الرســمية مــن 
ناحيــة أخــرى.

	2 المعيقــات الثقافيــة: تســبّب غيــاب سياســات اســتراتيجية تدعــم تعميــم الثقافــة الديمقراطيــة وتحجيــم الثقافــة العشــائرية مــن خــال تغييــر المناهــج .
الدراســية وتنقيتهــا مــن الشــوائب التمييزيــة تجــاه المــرأة والآخــر المختلــف؛ وذلــك في ضــوء غيــاب إرادة التغييــر في الحالــة الفلســطينية، وكذلــك وضــع 
سياســات إعلاميــة تشــجع علــى الحــوار وحريــة الاختــاف وتغييــر القوانيــن التمييزيــة وخاصــة المتعلقــة بالمــرأة لصالــح قوانيــن تنطلــق مــن مبــدأ 

المســاواة والعدالــة في القانــون وأمامــه. 

ويجــب الانتبــاه إلى أن الثقافــة الســائدة في المجتمــع الفلســطيني، تقــف ضــد منــح النســاء حقوقهــن المتســاوية مــع بــاقي القطاعــات بســبب التمييــز المبنــي 
علــى أســاس الجنــس. ويلاحــظ أن الواقــع يــزداد تأزمــاًً علــى هــذا الصعيــد بســبب موقــف الســلطة الصامــت أو المحايــد إزاء التدهــور المســتمر علــى الواقــع 
الثقــافي والقيمــي ليــس تجــاه المــرأة فقــط، بــل تجــاه الآخــر المختلــف بشــكل عــام؛ الأمــر الــذي يضــع التعدديــة الفكريــة والاجتماعيــة في خطــر حقيقــي يصــل إلى 
حــد تهديــد حيــاة النســاء والآخــر المختلــف دون أن نتغاضــى عــن مساســه بهيبــة الســلطة وســيادتها؛ ويغــلّّ يدهــا عــن تطبيــق التزاماتهــا تجــاه انضمامهــا إلى 

الاتفاقيــات والــوكالات كشــكل مــن أشــكال الســيادة. 

	3  المعيقــات القانونيــة: والتــي تتمثــل في ضعــف الســلطة الوطنيــة في فهــم القوانيــن والتشــريعات الخارجيــة لصالــح النســاء في الداخــل وعــدم مواءمــة .
القوانيــن والتشــريعات الفلســطينية بالاتفاقيــات الموقعــة دوليــا؛ً بمعنــى يوجــد فجــوة في القوانيــن المحليــة مــع الاتفاقيــات الدوليــة؛ وطالمــا لا يوجــد 

مواءمــة للقوانيــن المحليــة بمــا تــم توقيعــه؛ وكذلــك لا يوجــد عمليــة المواءمــة لــن تتــم عمليــة التوطيــن.

يضاف إلى ذلك جملة من المعيقات الأخرى التفصيلية وهي: 

• ضعف تنظيم عمل اللجنة الوطنية العليا وانتظام اجتماعاتها وتأثيرها على فعالية خطة تنفيذ القرار.	

• غياب منهجية ورؤية وطنية موحدة لرصد وتوثيق الانتهاكات التي تتعرض لها النساء والفتيات.	

• كدت عليها الأهداف الاستراتيجية في الخطة الوطنية لتنفيذ القرار	 ضعف الدراسات والأوراق المنشورة التي أ

• ضعــف العمــل التكاملــي بيــن الشــركاء في تنفيــذ الخطــة؛ ومبــدأ المشــاركة لصالــح المبــادرات الفرديــة للمؤسســات الشــريكة علــى فعاليــة تنفيــذ الخطــة 	
وأهدافها.
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• ضعــف المــوارد الماليــة اللازمــة لتنفيــذ الخطــة الوطنيــة للقــرار 1325 بمــا يؤثــر ســلباً علــى إنشــاء وتفعيــل المرصــد الوطنــي لرصــد وتوثيــق الانتهــاكات 	
التــي تتعــرض لهــا النســاء والفتيــات في فلســطين.

• نقــص التمويــل تحديــداً في ظــل تغييــر وتحــوّل وتشــعّب اهتمامــات الــدول المانحــة؛ والتــي انصبّــت مؤخــراً علــى تمويــل ســبل مواجهــة أزمــة الكوفيــد 	
19 وتوابعهــا الصحيــة والاقتصاديــة؛ والآن هــي مهتمــة لتدخــل في الأزمــة الروســية الأوكرانيــة واللاجئيــن الجــدد.

• الأمــر الآخــر يتعلــق بالثقــل الــدولي لنــا؛ فنحــن لا نســتطيع انتــزاع قــرارات ضــد الاحتــال الإســرائيلي والانتهــاكات المســتمرة التــي يمارســها تجــاه الــكل 	
الفلســطيني لاســيما النســاء والفتيــات.

• المعيقــات الماليــة: والتــي ترتبــط بقــدرة المؤسســات علــى تشــكيل جماعــات ضغــط علــى صانــع السياســات لتفعيــل القــرار، وتوعيــة المجتمــع بأهميتــه 	
وتشــكيل حمــات ضغــط ومناصــرة، ومبــادرات دائمــة في هــذا الاتجــاه.

قراءة في نتائج الأدوات البحثية حول القرار 1325 من وجهة 
نظر نسوية فلسطينية

أولاًً: مدى تطبيق محور المشاركة السياسية للنساء في فلسطين من 
وجهة نظر النساء: 

تُُجمــع النســاء الفلســطينيات علــى أن واقــع المشــاركة السياســية للمــرأة الفلســطينية لا يــزال يــراوح مكانــه، ولــم يحــدث أي تقــدم يذكــر حتــى اللحظــة، وقــد 
كــدت انتخابــات الهيئــات المحليــة التــي أجريــت في الضفــة الغربيــة علــى ذلــك بوضــوح، حيــث لــم تتعــدََّ نســبة النســاء المرشــحات في المرحلــة الثانيــة منهــا  أ
%2 مــن إجمــالي المرشــحين، بالرغــم مــن وجــود 8 قوائــم انتخابيــة ترأســتها النســاء، وأن الانتخابــات المحليــة أظهــرت بشــكل واضــح أن القانــون الفلســطيني 
يعيــق المشــاركة الفاعلــة للنســاء، حيــث إن القانــون الانتخــابي للهيئــات المحليــة يضمــن المشــاركة ولا يضمــن الفــوز، وهــو مــا أظهرتــه نتائــج تلــك الانتخابــات 
والتــي لــم تتجــاوز نســبة فــوز المــرأة فيهــا %20، كمــا أن الأحــزاب والفصائــل الفلســطينية لــم تغيــر حتــى اللحظــة مــن توجهاتهــا نحــو زيــادة نســبة النســاء في 
قوائمهــا، وتكتفــي بمــا أشــار إليــه القانــون الانتخــابي مــن ضــرورة تواجــد العنصــر النســائي ضمــن قوائمهــا بنســبة %25 فقــط؛ وتلــك النســبة لا يتــم وضعهــا 
ضمــن القوائــم الحزبيــة، في مواقــع مضمونــة النجــاح، وأن التــزام الفصائــل والقوائــم بهــا هــو شــكلي حتــى لا يتــم إســقاطها، وليــس تواجــداًً مؤثــراًً يضمــن ارتفــاع 

كــز صنــع القــرار.18 معــدلات نجــاح المــرأة في الوصــول إلى مرا

وعلــى مســتوى المشــاركة السياســية علــى صعيــد البنــى ذات الصلــة بالأمــن والــسلام، مثــل المشــاركة في مؤسســات قطــاع العدالــة كالشــرطة والأجهــزة 
الأمنيــة، وفي جــولات المصالحــة، فإنهــا مختلفــة عــن المشــاركة في البنــى الأخــرى التشريعيــة، والقطــاع الحكومــي والنقابــات والمنظمــات الشــعبية، والتــي 
تنخفــض فيهــا مشــاركة النســاء كمًًّــا ونوعــاًً، وهــذا عائــد إلى غيــاب الإرادة السياســية لتطبيــق قــرارات المجلســين الوطنــي والمركــزي بتخصيــص نســبة 30% 
مــن المقاعــد للنســاء في جميــع هيــاكل وبنــى مؤسســات الدولــة، كمــا يعبــر عــن اســتمرار النظــرة النمطيــة للمــرأة ونظريــة تقســيم العمــل علــى أســاس الجنــس 
التــي تــرى أن عمــل المــرأة في الحيِِّــز الخــاص؛ أي في العمــل المنــزلي وامتداداتــه ومــا في حكمــه مــن أعمــال، وهــذا أيضــاًً ينطبــق علــى مشــاركة المــرأة في لجــان 

مكافحــة وبــاء كوفيــد 19؛ إذا مــا اعتبرنــا أن الجائحــة تعبــر عــن أزمــة تهــدد الأمــن وتنــدرج في إطــار صلاحيــات القــرار19.1325

وتكمــن إشــكالية المشــاركة السياســية للمــرأة في الحالــة الفلســطينية في اقتصــار المشــاركة علــى عــدد محــدود مــن النخــب النســوية، ولا توجــد قيــادات نســوية 
بعــدد كبيــر لتشــارك في العمــل السياســي، وهــذا يعــود بشــكل أســاس إلى سياســات الأحــزاب الفلســطينية، التــي تغيّّــب النســاء عــن البــروز داخــل المواقــع 
المؤثــرة في بنــى تلــك الأحــزاب، ومــن ثــم تقديمهــا للمجتمــع كنمــاذج يمكــن أن تؤثــر في الشــأن العــام.20 وكذلــك أزمــة المشــاركة السياســية للمــرأة الفلســطينية 
في غيــاب التجربــة الديمقراطيــة، واســتدامتها في الحالــة الفلســطينية، بفعــل حالــة الانقســام، الأمــر الــذي أدى إلى المراوحــة في نفــس المــكان بالنســبة للنســاء 
الفلســطينيات، وعــدم قدرتهــن علــى زيــادة نســبهن داخــل المؤسســات الفلســطينية. وإن نســب المشــاركة لا تــزال محــدودة، ولــم ترتــقِِ حتــى اللحظــة إلى مــا 

تطمــح إليــه النســاء الفلســطينيات.21

وقــد بــادرت النســاء إلى أخــذ دورهــن في المشــاركة في العديــد مــن المجــالات؛ وانتزعــن هــذا الــدور مثــل المشــاركة في لجــان وجلســات المصالحــة؛ ولكنهــن 
لــم ينجحــن بالشــكل المطلــوب، فقــد خرجــت النســاء باعتصامــات ومســيرات؛ وتعرضــن للضــرب، وقــد فشــلت كل المحــاولات نتيجــة العنــف الذكــوري 
والســلطوي الرافــض لفكــرة المصالحــة لأســباب متعــددة منهــا غيــاب الإرادة السياســية نحــو المصالحــة، وتغــوّّل المســتفيدين مــن الانقســام؛ وبالتــالي تــم قمــع 
أي دعــوة للمصالحــة كونهــا تهــدد مصالحهــم. وتجــدر الإشــارة إلى أنــه لا يوجــد نســاء مشــاركات في جــولات المصالحــة بالشــكل المطلــوب علــى مــدار ســنوات 

الانقســام.22

18 شادية الغول، مقابلة خاصة.
19 ريما نزال، ناشطة نسوية، مقابلة خاصة. 

20 سحر ياغي، ناشطة نسوية، مقابلة خاصة. 
21 رندا سنيورة، ناشطة نسوية، مقابلة خاصة. 

22 مريم زقوت، مقابلة سابقة. 
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وتجــدر الإشــارة إلى أن الأســاس في تشــكيل لجــان إعــادة الإعمــار مــن منظــور فلســطيني تقــوم علــى أســاس المحاصصــة الحزبيــة دون النظــر إلى المنظــور 
النســوي القائــم علــى المســاواة والنــوع الاجتماعــي في المشــاركة؛ وهــذا واقــع أثبتتــه كافــة اللجــان التــي شــكلت بعــد كل عــدوان؛ ســواء في غــزة أو في الضفــة 
الغربيــة مــا بعــد عمليــة اجتيــاح الضفــة الغربيــة في العــام 23.2003 حيــث تعتقــد أنــه لا يمكــن فصــل الســياق العــام لتهميــش مشــاركة النســاء بشــكل عــام عــن 
تهميــش النســاء في قضايــا الإعمــار أو حتــى المشــاركة في لجــان تحديــد الاحتياجــات في شــكل وطبيعــة الإعمــار كمتضــررات رئيســيات، وهــذا بــدا واضحــاًً خلال 

تصميــم الإعمــار بعــد العــدوان في العــام 2004، ومــا نتــج عنــه مــن مشــاكل تتعلــق بطبيعــة الإســكان والمســاكن المؤقتــة24.

وهنــا لا بــد مــن تطويــر مفهــوم المشــاركة وفــق القــرار 1325 وتحديــداًً في البنــد الخــاص في إعــادة الإعمــار مــن منظــور نســوي؛ حيــث يتعــدى مفهــوم الإعمــار 
كثــر مــن ذلــك؛ وإلى مفهــوم أوســع للإعمــار يقــوم علــى أســاس أن الإعمــار يجــب أن يكــون إعمــاراًً نفســياًً واجتماعيــاًً  الفيزيــائي للبيــوت والمبــاني والطرقــات، إلى أ
وعاطفيــاًً وإنســانياً؛ً إضافــة إلى الإعمــار الفيزيــائي للمبــاني والطرقــات. وحيــث إن الحــرب لا تدمــر المبــاني والطرقــات فقــط؛ وإنمــا تدمر الأحلام والأماني والذكريات؛ 
وهــذه كلهــا بحاجــة إلى إعــادة إعمــار، والأقــدر والأجــدر علــى إعــادة وترميــم تلــك الأشــياء هــن النســاء كونهــن الحافظــات لــكل أركان الذكريــات بالبيــوت المهدمــة 
بســبب الأدوار الإنجابيــة النمطيــة للنســاء في مجتمعنــا، فالنســاء يعرفــن أدق التفاصيــل في كل زوايــا البيــت، لــذا فإنــه مــن الأجــدر أن تكــون النســاء قائمــات 

علــى إعــادة الإعمــار إن لــم يكــنّّ مشــاركات فــاعلات.25

وتبيــن الدراســات الســابقة في مجــال تحليــل واقــع المشــاركة السياســية للنســاء في فلســطين بشــكل عــام؛ أن هنــاك مجموعــة مــن التحديــات كانــت ولا 
زالــت تشــكل عائقــاًً أمــام تحســين مســتوى مشــاركة النســاء السياســية، يمكــن تلخيصهــا بالثقافــة المجتمعيــة الســائدة، التفســير الخاطــئ للنصــوص الدينيــة 
في كثيــر مــن الأحيــان وفقــاًً لطبيعــة مصــدر التفســير، التوتــر والقلــق الأمنــي المســتمر، واحتماليــة التعــرض للعــدوان بشــكل مســتمر مــن قبــل الاحــتلال 
الإســرائيلي، إضافــة إلى المســؤوليات العائليــة مــن خلال قيــام المــرأة بــالأدوار الإنجابيــة بشــكل كبيــر يجعلهــا تفضــل تلــك الأدوار علــى الــدور السياســي في 
ظــل بيئــة ومجتمــع غيــر داعميــن، وتحــدد الدراســات مشــكلة كبيــرة تتمثــل بثقــة الناخبيــن مــن كلا الجنســين بقــدرات النســاء السياســية، مــا يقلــل مــن فــرص 

انتخابهــن بدعــوى قلــة الخبــرة، أو أن تلــك المناصــب هــي للرجــال دون النســاء.26

ومــن ناحيــة أخــرى تــرى العديــد مــن الناشــطات النســويات الشــابات واللــواتي ينشــطن في مجــالات مجتمعيــة وسياســية مختلفــة كالعمــل المجتمعــي، 
والعمــل الــطلابي والعمــل الحــزبي، أن هنــاك فرصــاًً متعــددة للنســاء والفتيــات يمكــن لهــن اســتثمارها إذا مــا أردن مــن أجــل زيــادة مشــاركتهن السياســية 
والمجتمعيــة، إلا أنهــن يعتقــدن أن جــزءاًً مــن المســؤولية يقــع علــى عاتــق النســاء أنفســهن نتيجــة القيــود الذاتيــة التــي تضعهــا النســاء أمــام قدرتهــن علــى 
المشــاركة، حيــث تميــل العديــد مــن النســاء إلى تغليــب الــدور الإنجــابي لصالــح الأدوار الأخــرى، لاســيما الأدوار السياســية والمجتمعيــة. وهــذا يعــود إلى طبيعــة 
كثــر منــه تنميطــاًً،  المجتمــع الذكــوري طبعــاًً، ولكــن لا يمكننــا أن نتجــاوز الــدور النمطــي والقالــب النمطــي اللذيــن وضعــت النســاء أنفســهن بهمــا، وأصبحــا قيــداًً أ

وعليــه فــإن النظــرة النســوية الشــابة تــرى ضــرورة التمــرد علــى تلــك الأدوار وإعــادة صياغتهــا وتوزيعهــا مــن جديــد بمــا يضمــن المســاواة في توزيعهــا. 

وتســتدرك الناشــطات الشــابات القــول بــأن هــذا الــدور الــذي تلعبــه النســاء مــن خلال خلــق حواجــز ذاتيــة تمنعهــنّّ مــن الانــطلاق نحــو المشــاركة ومزاحمــة 
الرجــال في مجتمــع ذكــوري، لا ينفــي القيــود المجتمعيــة والقانونيــة والسياســية التــي صاغهــا ومــا زال يصوغهــا الرجــال، والتــي تحــدّّ في معظمهــا مــن قــدرة 

النســاء علــى المشــاركة وتضــع النســاء في قوالــب محــددة كمــا يراهــا الرجــال.27

وتعتقــد النســاء أن المشــكلة في تطبيــق القــرار 1325 لاســيما في محــور المشــاركة علــى الرغــم مــن التزامــات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بالقــرار وتعهداتهــا 
بمواءمــة القوانيــن الوطنيــة بمــا لا يتعــارض والاتفاقيــات والقــرارات الأمميــة مــن خلال تشــكيل اللجنــة الوطنيــة لمواءمــة القوانيــن والتشريعــات الوطنيــة28، 

إلا أن النســويات يعتقــدن أن هنــاك العديــد مــن الأســباب وراء ضعــف المشــاركة السياســية للنســاء علــى كافــة المســتويات تعــود إلى الســياقات الآتيــة:29

	1 الســياق الثقــافي والاجتماعــي: حيــث تــرى النســاء أن مكونــات المجتمــع الفلســطيني مــا زالــت تتعامــل مــع قضايــا النســاء مــن منظــور ذكــوري يشــجع .
علــى تهميــش النســاء؛ بســبب الصــورة النمطيــة لأدوار النســاء؛ والتــي تــؤدي في الغالــب إلى تعزيــز النظــرة الدونيــة لقــدرات وإمكانيــات النســاء والفتيــات؛ 
وبالتــالي ضعــف فــرص التغييــر لــدى النســاء، وزيــادة العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي؛ وهــذا بــدوره يخلــق فجــوة كبيــرة في مجــال إطــاق قــدرات 
النســاء الإبداعيــة في العمــل والمشــاركة، وتقييــد أدوارهــن في صناعــة الحــدث بعــد النزاعــات؛ وبالتــالي النتيجــة النهائيــة هــي مشــاركة ضعيفــة علــى 

كــز صنــع القــرار.  المســتوى السياســي وغيــاب في مرا

	2  الســياق السياســي: مــا زال المجتمــع الفلســطيني يعيــش حالــة الأبويــة الحزبيــة؛ والتــي تعــزز مــن تحكــم الرجــال بمركــز صنــع القــرار في الأحــزاب .
السياســية؛ مــا عــزز مــن التهميــش المقصــود والممنهــج للنســاء، إضافــة إلى أن الانقســام السياســي، والتجاذبــات السياســية بيــن الأحــزاب بعــد الحــروب 
ســاهمت في إيجــاد مــا يعــرف بسياســات المحاصصــة علــى أســاس المنفعــة الحزبيــة؛ وليــس علــى أســاس المســاواة في مشــاركة النســاء. وبالتــالي 

أظهــرت مشــاركة ضعيفــة للنســاء علــى مســتوى المشــاركة السياســية؛ وغيــاب أو تغييــب النســاء عــن المشــاركة في كافــة المجــالات.

	3  الســياق القانــوني: هنــاك العديــد مــن الفجــوات في المجــال القانــوني أثــرت بشــكل واضــح في تغييــب دور النســاء بالمشــاركة؛ إن تعطيــل عمــل المجلــس .

23 الاجتياح الإسرائيلي للمقاطعة ومدينة جنين وما عرف بعملية السور الواقي آنداك.
24 مقابلة مع الناشطة السياسية تغريد جمعة، ورقة بحثية حول دور النساء في المشاركة في إعادة الإعمار منظور نسوي للقرار1325.

25 مقابلة مع الأستاذة زينب الغنيمي، ورقة بحثية حول دور النساء في المشاركة في إعادة الإعمار منظور نسوي للقرار1325.
26 علاء أبو الغيب، إياد الكرنز، واقع المشاركة السياسية للمرأة في ظل القرار 1325، طاقم شؤون المرأة، آذار 2015. 

27 آراء مختلفة لقيادات نسوية شابة خلال مجموعة بؤرية عقدت في مايو 2022. 
28 لجنة مواءمة التشريعات تضم في عضويتها 14 عضواًً، وتمثل المؤسسات الرسمية بالإضافة إلى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والاتحاد العام للمرأة، ونقابة المحامين، 

ومشاركة النيابة العامة في الاجتماعات الخاصة بتعديل قانون العقوبات.
29 آراء مختلفة تم استخلاصها من المقابلات مع نسويات وناشطات في المجتمع الفلسطيني. 
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التشــريعي وغيــاب دوره في إقــرار القوانيــن والتشــريعات لأكثــر مــن 14 ســنة، وعــدم وجــود فصــل بيــن الســلطات وتفــرد الســلطة التنفيذيــة، إضافــة إلى 
غيــاب المســاءلة للســلطات والجهــات الحكوميــة مــن قبــل المجلــس التشــريعي، وضعــف دور المؤسســات الأهليــة القانونيــة في الرقابــة والمســاءلة 
علــى التزامــات الدولــة تجــاه القــرارات الدوليــة والأمميــة نتيجــة الانقســام والتجاذبــات السياســية وعــدم القــدرة علــى ممارســة الضغــط. كل تلــك العوامــل 
ســاهمت بشــكل واضــح في عــدم القــدرة علــى مأسســة وتقنيــن قوانيــن وسياســات تتعلــق بضمــان حقــوق النســاء في المشــاركة السياســية بســبب 
الادعــاء بعــدم القــدرة علــى عقــد المجلــس لإقــرار قوانيــن بســبب الانقســام، وبالتــالي فــإن ضعــف مشــاركة النســاء، وللأســف، محمــي بالقانــون وفــق 

الفكــر الذكــوري.

	4 الســياق الاقتصــادي: ســاهمت العديــد مــن العوامــل الاقتصاديــة في زيــادة الفجــوات أمــام النســاء للمشــاركة السياســية؛ فالفقــر الشــديد للنســاء، وزيــادة .
الأعبــاء الاقتصاديــة عليهــنّ، لاســيما مــا بعــد النزاعــات والحــروب، وتحمّلهــنّ مســؤوليات الإعالــة، لاســيما في ظــل غيــاب الرجــل أو موتــه، وتعــدد الأولويــات 
الأساســية لــدى النســاء بعــد النزاعــات والحــروب، ســاهم كل ذلــك في غيــاب الــدور السياســي للنســاء لحســاب الأدوار الإنجابيــة والإنتاجيــة بهــدف تلبيــة 

الحاجــات الأساســية للعائلــة.

ثانياًً: مدى تطبيق محور المساءلة في فلسطين من وجهة نظر النساء:
تعتبــر النســاء أن محــور المســاءلة في الحالــة الفلســطينية مرتبــط ببعديــن؛ البعــد الأول هــو بُعُــد محلــي، أي بمــا يُُمــارََس علــى النســاء مــن عنــف ناجــم بفعــل 
عوامــل عــدة مرتبطــة بالثقافــة والسياســات والإجــراءات الفلســطينية، وهــذا يعــاني مــن الضعــف ارتباطــاًً بحالــة الانقســام، وغيــاب الهيئــة الرقابيــة الأولى بعــد 
حــل المجلــس التشريعــي الفلســطيني، وتغــوّّل الســلطة التنفيذيــة علــى بــاقي الســلطات، الأمــر الــذي يعقّّــد مــن المســاءلة في الحالــة الفلســطينية. أمــا البعــد 
الثــاني فهــو مرتبــط بمســاءلة الاحــتلال الإســرائيلي، انطلاقــاًً مــن أن القــرار 1325 هــو أداة اشــتباك مــع الاحــتلال وممارســاته. ولكــن حتــى اللحظــة لا يمكــن 
الحديــث عــن تطــور في هــذا الاتجــاه، نتيجــة أن مســتوى الأداء الفلســطيني  في مــا يتعلــق بمســتوى المســاءلة للاحــتلال عــن جرائمــه، يتوقــف علــى مخاطبــات 
فقــط في مجلــس حقــوق الإنســان، ولجنــة المــرأة في الأمــم المتحــدة. وأن الفعــل الفلســطيني لــم يرتــقِِ حتــى اللحظــة إلى مبــدأ المســاءلة، وعمليــة المســاءلة 
تقــف عنــد هــذه الحــدود دون أن تمتــد إلى المســاءلة في البعــد المحلــي مثــل المســاءلة علــى العنــف الــذي مــورس علــى النســاء والإعلاميــات المشــاركات في 

الفعاليــات التــي انطلقــت لاســتنكار قتــل المعــارض نــزار بنــات أو احتجاجــات النســاء علــى الانقســام والمطالبــة بإنهــاء الانقســام.30

كتفــت عمليــات المســاءلة في الحالــة الفلســطينية برصــد الانتهــاكات ونشــرها عبــر تقاريــر دوريــة، دون مطالبــة الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة باتخــاذ  وقــد ا
إجــراءات ضــد ممارســات الاحــتلال تجــاه النســاء، بحيــث لــم يتــم تقديــم أي طلــب رســمي للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في إطــار المســاءلة ســواء مــن 
مؤسســات المجتمــع المــدني أو الســلطة الوطنيــة، ومبــدأ المســاءلة غيــر موجــود وغيــر مفعّّــل؛ وحتــى الآن لــم ترتــقِِ إلى مســتوى المســاءلة الدوليــة، وتحتــاج 
النســاء إلى تدريــب علــى مســتوى المســاءلة، وكذلــك يجــب أن يكــون هنــاك تنســيق وتشــبيك بيــن المجتمــع المــدني والخارجيــة الفلســطينية؛ لكــي يتــم 
التمكيــن في آليــات المســاءلة وفي أدوات الأمــم المتحــدة واختصاصــات اللجــان حتــى نســتطيع أن نعــرف مــن نســائل؛ ومــا هــي القنــوات التــي يجــب أن 
نذهــب إليهــا بمفردنــا كمجتمــع مــدني ونعــرف القنــوات لــو ذهــب مجتمــع مــدني مــع الســلطة الفلســطينية كجهــة رســمية، ولهــذه اللحظــة لــم ترتــقِِ المؤسســات 

الرســمية إلى هــذا المســتوى.31

وتجــدر الإشــارة إلى أن المؤسســات الأهليــة والنســوية مــا زالــت غيــر قــادرة علــى القيــام بدورهــا في تفعيــل مبــدأ المســاءلة علــى مســتوى الانتهــاكات مــن 
قبــل الاحــتلال؛ كــون ذلــك يتطلــب تنســيقاًً مــع الجهــات الحكوميــة والدوليــة مــن أجــل توثيــق الانتهــاكات الإســرائيلية بحــق النســاء، وبالتــالي صياغــة الملفــات 
والتقاريــر المهنيــة التــي تحتاجهــا المحاكــم الدوليــة والجهــات الحقوقيــة الدوليــة مــن أجــل مســاءلة الاحــتلال علــى الانتهــاكات بحــق النســاء والفتيــات وفــق 
نصــوص القــرار 1325. وعليــه فــإن المؤسســات النســوية والناشــطات النســويات بحاجــة إلى بنــاء قــدرات تــتلاءم ومتطلبــات التوثيــق وكتابــة التقاريــر المهنيــة. 
وعلــى مســتوى المســاءلة الداخليــة للانتهــاكات مــن قبــل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية والجهــات الحكوميــة المتعــددة نتيجــة الانقســام السياســي، فــان 
المؤسســات النســوية والناشــطات النســويات اســتطعن إحــداث اختراقــات هنــا وهنــاك في هــذا المجــال؛ حيــث عملــن خلال الســنوات الماضيــة علــى تبنــي 
وتنفيــذ برامــج تكامليــة مــن خلال الاتحــادات والتحالفــات التــي تعمــل علــى تعزيــز ثقافــة المســاءلة لصنــاع القــرار في مجــال انتهــاك حقــوق النســاء السياســية 
والاجتماعيــة. وعلــى الرغــم مــن وجــود نجاحــات متفرقــة، إلا أن ضعفــاًً بيــن المؤسســات الحقوقيــة والنســوية، واخــتلاف التوجهــات الميدانيــة في العمــل، 

والتنافســية، قللــت مــن فعاليــة المؤسســات في تفعيــل مبــدأ المســاءلة.32

وكنظــرة نســوية حقوقيــة فــإن النســاء والمؤسســات النســوية نجحــت في تفعيــل مبــدأ المســاءلة القانونيــة والمجتمعيــة لصنــاع القــرار علــى الانتهــاكات 
والتمييــز بحــق النســاء في مجــال المشــاركة السياســية والمجتمعيــة مــن خلال تبنــي العديــد مــن أدوات المســاءلة؛ التــي أصبحــت رائجــة ومقبولــة لــدى صنــاع 
القــرار في المجتمــع الفلســطيني؛ وأصبحــت تلاقي قبــولاًً أيضــاًً لتقييــم وجهــات نظــر صنــاع القــرار مــن الرجــال تجــاه العديــد مــن القضايــا، إلا أن مبــدأ مســاءلة 
الاحــتلال علــى انتهاكاتــه بحــق النســاء والفتيــات وفــق القــرار 1325 مــا زال بحاجــة إلى جهــد وعمــل مشــتركين بيــن كافــة الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة؛ 
وكذلــك يمكــن أن تلعــب نقابــة المحاميــن دوراًً هامــاًً ومحوريــاًً في تبنــي سياســات المســاءلة وفــق الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة مــن خلال اللجــان 

المتخصصــة في النقابــة؛ والتــي تعمــل علــى رصــد تلــك الانتهــاكات.33

وعلــى صعيــد آخــر لــم يتنــاول الصــراع مــع الاحــتلال، وبالتــالي لا ينطبــق عليــه بشــكل كامــل مــا ينطبــق علــى قــرارات الشــرعية الدوليــة تجــاه الحقــوق الوطنيــة 
اًً  الفلســطينية؛ وبالتــالي لــن يكــون فــاعلاًً علــى المســتوى الــدولي للضغــط علــى إســرائيل لإلزامهــا بالامتثــال للقــرار وبنــوده، ومــا زال مفهــوم المســاءلة محصــور

30  ريما نزال مقابلة سابقة. 
31 شادية الغول، مقابلة سابقة. 

32 مقابلة مع فريال ثابت، ناشطة نسوية ومديرة مركز صحة المرأة في مخيم البريج. 
33 مقابلة مع سارة الكيلاني، ناشطة حقوقية، نقابة المحاميين في فلسطين 
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ضمــن منظــور مســاءلة الاحــتلال علــى جرائمــه بحــق الشــعب الفلســطيني، ولكــن الحديــث عــن مبــدأ المســاءلة وفــق مــا جــاء في القــرار 1325 مــن منظــور 
نســوي يتطلــب مــن النســاء العمــل في اتجاهيــن متوازييــن همــا: مســاءلة الاحــتلال علــى الانتهــاكات بحــق النســاء والفتيــات أوقــات الحــروب، كونــه جهــة 
الاحــتلال التــي تتحمــل المســؤولية القانونيــة عــن المناطــق المحتلــة؛ وهــذا يتطلــب منــا كنســاء وإعلاميــات تســليط الضــوء علــى تلــك الانتهــاكات؛ واســتخدام 
الإعلام كإحــدى أدوات التوثيــق والمســاءلة الجماهيريــة التــي يمكــن أن تصــل إلى كافــة قطاعــات المجتمــع في كل مــكان؛ ويمكــن تشــكيل حالــة مــن الــرأي 

العــام المحلــي والــدولي تجــاه مســاءلة الاحــتلال مــن خلال الصــورة والكلمــة كصحافيــات ونســاء في الوقــت نفســه.34

وعلــى مســتوى المســاءلة المحليــة أو المجتمعيــة إذا جــاز التعبيــر؛ فالمطلــوب مــن الصحافيــات العمــل علــى نشــر المســاءلة كثقافــة وممارســة لا بــد مــن 
تبنيهــا لــدى كافــة المؤسســات مــن خلال تســليط الضــوء علــى الانتهــاكات بحــق النســاء في محــاور القــرار الأربعــة، إضافــة إلى إعــداد التقاريــر الاســتقصائية 
مــن منظــور نســوي؛ والتــي يمكــن أن تشــكل مــادة وأدلــة مــن منظــور نســوي للانتهــاكات تكــون قاعــدة أساســية في جلســات المســاءلة لصنــاع القــرار حــول 

الانتهــاكات.35

ويــرى مركــز الأبحــاث والاستشــارات القانونيــة والحمايــة للمــرأة مــن خلال ورقــة موقــف حــول القــرار 1325، أن المفهــوم النســوي للقــرار يقــوم علــى أســاس 
أننــا في مرحلــة الصــراع مــع الاحــتلال الأجنبــي ذي الطابــع العســكري الاقتلاعــي أي )إحلالي(، واســتمرار إجراءاتــه العدوانيــة التــي ترتــب آثــاراًً علينــا بــدءاًً مــن 
كثــر مــن نصــف الشــعب الفلســطيني في مخيمــات اللجــوء والشــتات، واســتمرار سياســة مصــادرة الأراضــي والبنــاء الاســتيطاني  التهجيــر القســري، ووجــود أ
في كافــة الأراضــي الفلســطينية المحتلــة عــام 67 وفي مقدمتهــا القــدس، وإجــراءات الضــم المســتمرة فيهــا وهــدم البيــوت ومصــادرة الأراضــي وإمعانــه في 
عمليــات القتــل والاعتقــال والحصــار ونشــر الحواجــز، بهــدف التضييــق علــى المواطنيــن ودفعهــم إلى الهجــرة الداخليــة والخارجيــة، وانتهــاءًً بالواقــع الآن في 
قطــاع غــزة حيــث يعيــش نحــو مليــوني فلســطيني يعانــون مــن أوضــاع إنســانية كارثيــة بســبب مــا خلفتــه سياســة الاحــتلال الإســرائيلي وخصوصــاًً في فرضهــا 
الحصــار الخانــق والهجمــات العدوانيــة العســكرية المتكــررة علــى القطــاع، الأمــر الــذي نجمــت عنــه أزمــة إنســانية حــادة لجميــع ســكان القطــاع وانتهــاك لمعظــم 
حقوقهــم الإنســانية، وأصبحــوا يعيشــون في ســجن جماعــي، مــن حيــث تضييـــق دخـــول وخــــروج الفلســــطينيين مــــن وإلــــى قطــــاع غــــزة، وبــات كمنطقــة كارثــة 

إنســانية غيــر صالحــة للحيــاة وفــق تقريــر الأونــروا 2020.

هــذا بالإضافــة إلى فــرض المزيــد مــن السياســات والإجــراءات الاحتلاليــة؛ والتــي تقــف في وجــه طموحــات شــعبنا في التخلــص مــن الاحــتلال وإقامــة الدولــة 
الفلســطينية المســتقلة ذات الســيادة، حيــث تعتبــر هــذه السياســات خرقــاًً صارخــاًً للاتفاقيــات الدوليــة، لاســيما اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، وشــرعة حقــوق 
الإنســان ومبــادئ الأمــم المتحــدة. وهــذا يعنــي أن هنــاك ضــرورة لإعــادة تعريــف الصــراع بالاســتناد إلى التعريفــات الــواردة للنزاعــات المســلحة في وثيقــة 
واســتراتيجيات بيجيــن في المجــالات الـــ12 والفقــرة الخاصــة بالنســاء والنزاعــات المســلحة، والإعلان السياســي الصــادر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 

عــام 2000 اـلـذي يعـيـد التأكـيـد عـلـى الـتـزام اـلـدول بأـهـداف الـقـرار وفـاًقً لبـنـوده والمرجعـيـات الـتـي يـسـتند إليـهـا

وتكمــن أهميــة التوضيــح بإعــادة التعامــل مــع القــرار 1325 بالنظــر إليــه وإلى تطبيقاتــه بشــكل شــمولي، أي أنــه يشــمل كافــة النســاء الفلســطينيات مــن 
لاجئــات ومهجــرات ومــن يعشــن في فلســطين تحــت الاحــتلال، مــا ســوف يســاعدنا فلســطينياًً علــى تحديــد أولويــات خطــط العمــل، والاســتفادة مــن الآليــات 

الــواردة في القــرار.36

ولا يجــب أن تتوقــف المســاءلة عنــد الاحــتلال وفضــح جرائمــه المرتكبــة بحــق النســاء فقــط؛ ولكــن يجــب مســاءلة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية والســلطة 
القائمــة في قطــاع غــزة علــى التدابيــر والإجــراءات التــي يتخذونهــا مــن أجــل إعمــال الاتفاقيــات الدوليــة التــي انضمــت إليهــا دولــة فلســطين، وكذلــك مراجعــة 
القوانيــن والتشريعــات والقــرارات التــي يمكــن إصدارهــا لحمايــة النســاء؛ وعلــى رأســها قانــون الأســرة لحمايــة النســاء مــن العنــف وغيرهــا مــن التشريعــات؛ 
وخاصــة التــي تتضمــن تمييــزاًً وتعــاني منهــا النســاء، فالنســاء غيــر قــادرات علــى مســاءلة الســلطة بالشــكل المطلــوب لاســيما في ظــل الانقســام السياســي 
وغيــاب المجلــس التشريعــي؛ وبالتــالي يجــب الدفــع قدمــاًً بأجنــدة المــرأة مــن أجــل تحقيــق الســلم الأهلــي وإنهــاء الانقســام، والدفــع باتجــاه إجــراء الانتخابــات 
الفلســطينية بأســرع وقــت ممكــن، وتحــدي الاحــتلال الإســرائيلي في حــال منــع الانتخابــات في القــدس، وإيجــاد حلــول حتــى ولــو بالاشــتباك المباشــر مــع 
الاحــتلال لإجــراء انتخابــات، فبــدون إجــراء انتخابــات وإنهــاء الانقســام السياســي لا يمكــن المضــي قدمــاًً في تفعيــل مبــدأ المســاءلة، ولا بــد مــن تعزيــز قضــاء 

مســتقل ومجلــس تشريعــي منتخــب وفاعــل37. 

ثالثاًً: مدى تطبيق بند الحماية في فلسطين من وجهة نظر النساء:
يختلــف مفهــوم الحمايــة للنســاء مــن حالــة إلى أخــرى، ومــن موقــف عنــف إلى آخــر، ومــن جهــة العنــف أيضــاًً، فبعــض النســاء يريــن أن الحمايــة هــي توفيــر 
الأمــان والحريــة، وأخريــات يعتقــدن أن امــتلاك الخصوصيــة وعــدم التعــدي علــى الممتلــكات الخاصــة يعتبــر حمايــة، وأخريــات يريــن أن عــدم التعــرض للعنــف 

ِـف. يمـثـل لـهـن حماـيـة، بمعـنـى أن يـكـون هـنـاك ـمـن يمـنـع العـنـف ويحاـسـب المعـنِّ

كمــا أن العديــد مــن النســاء في غــزة؛ واللــواتي كــن جــزءاًً مــن الدراســة يريْْــنََ أن الــسلام وعــدم التعــرض للحــروب، وحمايــة أطفالهــن مــن المــوت والخــوف والهلــع/ 
ومحاســبة الاحــتلال ومنعــه مــن قمعــه، هــو الحمايــة بالنســبة لهــن. مــن هنــا تعــدد مفهــوم الحمايــة حســب الموقــف والمتحدثــة، وهــذا بــدا واضحــاًً عنــد ســرد 

القـصـص والتـجـارب الـشـخصية للنـسـاء ـحـول الحماـيـة ومتطلباتـهـا

وهنــاك مــن يعتبــر النســاء في أوقــات النزاعــات والحــروب مــن الفئــات الأكثــر هشاشــة؛ والتــي تتســم بضعــف خــاص أمــام الأخطــار؛ وهــذا المنظــور يشــترك فيــه 

34 مقابلة مع دكتورة مريم أبو دقة، الناشطة السياسية. 
35 مقابلة مع ليلي المدلل، ناشطة نسوية وإعلامية في ملتقى اعلاميات الجنوب. 

36 مركز الأبحاث والاستشارات القانونية وحماية المرأة، ورقة موقف بمناسبة مرور 20 عامًًا على قرار مجلس الأمن الدولي 1325 - المرأة والسلام والأمن، منشورة على موقع 
المركز بتاريخ 2020/10/29. 
37 رنده سنيورة، مقابلة سابقة.
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كل مــن النســاء والرجــال علــى حــد ســواء مــع اخــتلاف النظــرة للهشاشــة؛ حيــث تنطلــق النظــرة الذكوريــة مــن مفهــوم الحمايــة الناتجــة عــن الضعــف؛ والنســاء لا 
يســتطعن حمايــة أنفســهن دون وجــود الرجــال؛ وبالتــالي يعمــل الرجــال غالبــاًً علــى التفكيــر عــن النســاء؛ ويحــددون مــا هــي احتياجاتهــن للحمايــة؛ وهنــا يظهــر 
القصــور بمفهــوم الحمايــة مــن منظــور الرجــل، أمــا النســاء فإنهــن يبرهــنّّ في كثيــر مــن الأحيــان علــى قــدرة عاليــة وبراعــة لمواجهــة الصعــاب رغــم حــالات الخــوف 
الشــديد التــي يعشــنها؛ الخــوف مــن المــوت والإصابــة، الخــوف علــى الأبنــاء، الخــوف علــى الــزوج والرجــال، الخــوف علــى أحلام العمــر التــي قــد تتحطــم أمــام 
كثــر هشاشــة في الحــروب، إلا أنهــا تعطيهــنّّ مرونــة  أعينهــن كالبيــت وكل الذكريــات الجميلــة. كل تلــك المخــاوف والتــي يفتــرض في الحقيقيــة أن تجعــل النســاء أ

وصلابــة عاليــة تفرضهــا عليهــنّّ الأدوار الجديــدة التــي يلعبنهــا بالإضافــة إلى أدوارهــنّّ وأعبائهــنّّ الأساســية.38

وتــرى النســاء في فلســطين وتحديــداًً قطــاع غــزة، بعــد التجــارب المتعــددة للحــروب والعــدوان مــن قبــل قــوات الاحــتلال الإســرائيلي، أنهــن لســن مســتضعفات 
لكونهــن نســاء. بــل إنهــن يبرهــنّّ علــى قــوة وصلابــة تفرضهــا ظــروف الحــرب، كمــا يتبيــن مــن خلال المهــام والمســؤوليات الملقــاة علــى كاهلهــنّّ لحمايــة 
عائلاتهــنّّ ومؤازرتهــا زمــن الحــرب. وتُُظهــر النســاء اللائي يتأثــرن بالنزاعــات في جميــع أنحــاء العالــم أنــه بمقدورهــنّّ ليــس التحلــي بشــجاعة وقــوة كبيرتيــن 
فحســب، وإنمــا أيضــاًً اســتخدام براعتهــنّّ وقدرتهــنّّ علــى مواجهــة الصعــاب إلى أقصــى الحــدود. وتثُُبــت النســاء ذلــك في تأديــة مهامهــنّّ اليوميــة بصفتهــن 
ربــات عــائلات، ومصــدر دخــل الأســرة، ومســؤولات عــن تقديــم الرعايــة داخــل الأســرة، فــضلاًً عــن مشــاركتهنّّ مشــاركة نشــطة في حيــاة مجتمعاتهــنّّ المحليــة.39

كســبت الحــروب المتتاليــة النســاء في غــزة قــدرة علــى التكيــف والتعامــل بطــرق مختلفــة مــع تلــك الحــروب وآثارهــا، ســاعدتهنّّ في كثيــر مــن الأحيــان  وقــد أ
علــى لعــب أدوار إضافيــة غيــر تلــك التــي كــنّّ يقمــن بهــا في أوقــات الســلم. وعلــى الرغــم مــن أن النســاء والفتيــات يواجهــن تمييــزاًً وعنفــاًً أثنــاء الســلم أيضــاًً 
مــن المجتمــع الذكــوري الــذي يعشــن فيــه؛ وبالتــالي يختلــف مفهــوم الحمايــة مــن وجهــة نظــر النســاء عنــه مــن وجهــة نظــر الرجــال؛ وهــذا يتطلــب مــن النســاء 
العمــل علــى توحيــد المفاهيــم وتعميمهــا مــن أجــل تبنيهــا في السياســات والقوانيــن التــي تعمــل علــى توفيــر الحمايــة للنســاء والفتيــات في الأوقــات العاديــة 

وأوقــات الطــوارئ متمثلــة بالحــروب والاجتياحــات الإســرائيلية لأراضــي الســلطة الوطنيــة الفلســطينية.40

 وتعتقــد النســاء اللــواتي شــاركن تجاربهــن أثنــاء الحــروب المختلفــة علــى غــزة أنهــن قــد واجهــن عنفــاًً مركبــاًً، عنــف الاحــتلال والتهجيــر والخــوف مــن المــوت 
بشــكل أصبــح يمثــل لهــنّّ هاجســاًً يوميــاًً لدرجــة أصبحــن يخفــن الأصــوات العاليــة، إضافــة إلى العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي الواقــع عليهــن مــن الرجال 

نتيـجـة الوـضـع الاقتـصـادي، وضـيـق الـحـال وضـيـق الـمـكان، لاـسـيما في البـيـوت الـتـي اـسـتقبلت أـعـداداًً كبـيـرة ـمـن النازحـيـن والنازـحـات

ومــن وجهــة نظرهــن فــإن عوامــل هشاشــة النســاء والفتيــات أوقــات النزاعــات تعــود إلى عوامــل الضعــف المرتبطــة بعوامــل اجتماعية، واقتصادية، وسياســية، 
وثقافية أوجدهــا المجتمــع الذكــوري وثبتهــا كحقائــق آمنــت بهــا النســاء، إضافــة إلى عوامــل الضعــف المرتبطــة بالنــزاع. وخلاصــة القــول، وفــق مــا جــاء علــى 
كثــر ضعفــاًً مــن الرجــال في حــالات الحــروب والعنــف المســلح. ولهــذا، ووفقــاًً  لســان النســاء أنفســهن، فــإن النســاء لســن مســتضعفات في حــد ذاتهــن، ولســن أ
لخصوصيــة كل حالــة والعوامــل المختلفــة التــي تميزهــا، تعــرف مجموعــات مــن النســاء أنهــن يتعرضــن علــى نحــو خــاص للأذى أو هــن بحاجــة إلى حمايــة. 
ومــن المهــم أن يشــار في كل حالــة إلى تقييــم معمــق لاحتياجــات الحمايــة بغيــة تحديــد المجموعــات الأكثــر ضعفــاًً، مــع الأخــذ في الحســبان احتمــال وجــود 

أوضــاع واحتياجــات خاصــة بالحمايــة.41

كثــر منهــا علــى الرجــال  إن سياســات الاحــتلال القمعيــة ضــد الفلســطينيين بشــكل عــام أينمــا تواجــدوا، ودون تمييــز بيــن الرجــال والنســاء، تؤثــر علــى النســاء أ
في العديــد مــن الأماكــن والمجــالات. وبالمقارنــة بيــن العنــف الممــارس مــن قبــل الاحــتلال، والعنــف المجتمعــي الناتــج عــن الســلطة الأبويــة وسياســات 
المجتمــع الذكــوري، فــإن تنميــط عمــل المــرأة والصــورة النمطيــة لأدوارهــا في الحيّّــز الخــاص تزيــد مــن العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، إلى جانــب عنــف 
الاحــتلال، حيــث تــؤدي تلــك السياســات الذكوريــة إلى تنميــط أدوار النســاء الاجتماعيــة، وضعــف مشــاركة المــرأة في الحيّّــز العــام وضعــف قــدرة النســاء علــى 
ّـل أعـبـاء إضافـيـة في إدارة الحـيـاة الخاـصـة، لاـسـيما في المناـطـق الزراعـيـة الـتـي تتحـمـل النـسـاء فيـهـا ـعـبء العـمـل غـيـر المدـفـوع. التأثـيـر في الحـيـاة العاـمـة وتحـمّ

و في مــا يخــص سياســات الاحــتلال الصهيــوني وأثرهــا علــى النســاء ومســتويات العنــف بحقهــن؛ فقــد دللــت علــى تلــك الآثــار وضــرورة توفيــر الحمايــة مــن خلال 
مـن مناـطـق الضـفـة الغربـيـة منـهـا عـدة مناـطـق مختلـفـة ـ مـن السياـسـات والممارـسـات الاحتلالـيـة في ـ مجموـعـة ـ

	1 الخليــل في البلــدة القديمــة: وهــي المنطقــة التــي يتحكــم بهــا بعــض المســتوطنين ويمنعــون الحيــاة عــن الفلســطينيين الذيــن يعانــون العنــف المــزدوج، .
ويــزداد العنــف علــى النســاء لكونهــنّ يتواجــدن بشــكل دائــم في البيــت؛ واللــواتي يتصدّيــن في أغلــب الأوقــات لجرائــم المســتوطنين، ناهيــك عــن الإجــراءات 

الاســتفزازية التــي تمثــل مجموعــة مــن أشــكال العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي التــي يمكــن تلخيصهــا بــالآتي:

• الحرمان من الحركة.	

• النســاء يعملــن كحارســات للبيــوت في أوقــات غيــاب الرجــل في الحيــز العــام مــن أجــل حمايــة أطفالهــن وبيوتهــن مــن ممارســات المســتوطنين، مــا 	
يعرضهــن لعنــف متزايــد وبشــكل مســتمر.

• التهديد بالموت للنساء والأطفال. 	

• التخريب المستمر للممتلكات والأشياء الخاصة.	

38 تغريد جمعة، مقابلة سابقة. 
39  تقرير احتياجات النساء ما بعد الحرب على غزة ، مركز شؤون المرأة 2021. 

40  مريم شقورة، مديرة مركز صحة المرأة، جباليا. 
41  آراء متعددة لنساء تعرضن للعنف المزدوج أوقات الحرب على غزة »مقابلات متعددة«. 
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• صعوبــة العلاقــات الاجتماعيــة وتأثيرهــا علــى الحيــاة العامــة مثــاً الــزواج، وارتفــاع نســبة العنوســة كــون الشــباب لا يفضلــون الــزواج مــن البلــدة القديمــة 	
لصعوبــة الحركــة والتنقــل، وهــذا خلــق شــكلاً جديــداً مــن أشــكال العنــف بحــق الفتيــات.

• حرمان الأطفال والفتيات من التعليم أحياناً لصعوبة التنقل والحركة؛ والفتيات تحديداً بسبب الخوف من المستوطنين وممارساتهم بحقهنّ.	

	2 كثــر المناطــق تهديــداً بالاســتيلاء علــى الأراضــي مــن قبــل ســلطات الاحتــال كونهــا مــن المناطــق الزراعيــة . منطقــة الأغــوار: تعتبــر منطقــة الأغــوار مــن أ
الخصبــة. وتؤثــر ممارســات الاحتــال علــى النســاء مــن خــال تعرضهــنّ لأشــكال إضافيــة مــن العنــف، حيــث يدفعــن ثمنــاً باهضــاً مــن العنــف مقابــل 
حمايــة أراضيهــن كونهــنّ في الغالــب يعملــن مزارعــات في تلــك الأماكــن؛ ناهيــك عــن أنــه عمــل غيــر مدفــوع الأجــر أيضــاً. والتضييــق المســتمر مــن قبــل 
الاحتــال يؤثــر علــى الحــق في التعليــم والحــق في الصحــة، حيــث تبيــن دراســات أن النســاء والأطفــال في تلــك المناطــق يعانــون مــن فقــر الــدم بشــكل 
ملحــوظ نتيجــة ممارســات الاحتــال التضييقيــة. ونتيجــة لهــذه الممارســات تتحمــل النســاء أعبــاء إضافيــة تتمثــل بنقــل الميــاه مــن مســافات طويلــة 
تشــكل عبئــاً إضافيــاً عليهــن. أيضــاً تؤثــر تلــك الممارســات علــى الأدوار التقليديــة للنســاء وزيــادة الأعبــاء عليهــنّ مثــل قضايــا الصحــة العامــة، توفيــر 

الميــاه، توفيــر الغــذاء وغيرهــا مــن الأدوار التــي تصبــح مــن مســؤولية النســاء في الحيــز الخــاص.

وتــؤدي ممارســات الاحــتلال إلى المزيــد مــن العنــف بحــق النســاء والفتيــات في مناطــق الضفــة الغربيــة؛ حيــث مــا زالــت السياســة التوســعية للاحــتلال مــن 
خلال مصــادرة الأراضــي، وهــدم البيــوت، وشــق الطــرق علــى حســاب الأراضــي الزراعيــة، وإغلاق الطــرق بيــن المــدن الفلســطينية وتقطيــع أوصــال الضفــة 

الغربـيـة.

وكل تلــك الممارســات تزيــد مــن العنــف بحــق الفلســطينيين عامــة والــذي يــزداد علــى النســاء بشــكل خــاص كونهــن الأكثــر عرضــة للبقــاء في البيــوت والأراضــي 
الزراعيــة؛ وهــذا يعرضهــن لأشــكال العنــف كالحرمــان مــن التنقــل والحركــة ومــن فــرص تعليــم الفتيــات أحيانــاًً، وتهديــد حيــاة النســاء كونهــن يعملــن في الأراضــي 
الزراعيــة؛ وهــن اللــواتي يواجهــن قطعــان المســتوطنين كخــط دفــاع أول لكــون الرجــال يعملــون فى أماكــن خــارج البلــدة، وهــذا يعرضهــن مــع الأولاد لخطــر 
شــديد. وفي ظــل سياســة هــدم البيــوت المســتمرة تتحمــل النســاء العــبء الأكبــر مــن العنــف كونهــن يفقــدن خصوصيتهــن وحقهــن في المســكن لاســيما في 

ظــل انتشــار الكورونــا.42

تعــاني النســاء في فلســطين المحتلــة والقــدس والشــتات مــن الاحــتلال؛ وتنعكــس تلــك الممارســات حســب المنطقــة والسياســة المتبعــة؛ مــن منــع النســاء في 
الشــتات مــن العــودة، إلى الحرمــان مــن الحركــة والتنقــل وهــدم المنــازل في القــدس، ـــ إلى السياســة التمييزيــة في فلســطين المحتلــة والقتــل الممنهــج للنســاء 
كثــر مــن 22 عامــاًً مــن العــام 2000 ولغايــة الآن.43 في الضفــة الغربيــة. كل تلــك الممارســات تعــاني منهــا النســاء في غــزة، يضــاف إليهــا الحصــار المســتمر منــذ أ

وقــد طالــت ممارســات الاحــتلال كل مناحــي الحيــاة؛ فلــم يقتصــر الاحــتلال علــى القتــل والتهجيــر وتدميــر المســاكن فــوق قاطنيهــا، فقد طالت هذه الممارســات 
أيضــاًً المؤسســات النســوية والحقوقيــة التــي تدافــع عــن حقــوق النســاء والفلســطينيين أمــام همجيــة الاحــتلال مــن خلال تصنيــف 6 مؤسســات أهليــة 
فلســطينية كمؤسســات إرهابيــة. وفي مجــال الإشــارة إلى آثــار عنــف الاحــتلال علــى النســاء في غــزة بشــكل خــاص؛ فالنســاء في فلســطين لهــن خصوصيــة مميــزة 

كونهــن يعانيــن مــن عنــف الاحــتلال كونــه هــو أيضــاًً حالــة مميــزة لأنــه آخــر احــتلال اســتعماري حتــى الآن.44

كذلــك تعــاني النســاء في غــزة نتيجــة الانقســام بســبب وجــود حكومتيــن، وبالتــالي خطابيــن مختلفيــن نحــو حقــوق النســاء، إلا أن كلا الحكومتيــن تشــترك في 
النظــرة الذكوريــة والممارســات الأبويــة؛ التــي تحــد مــن مشــاركة النســاء؛ وتعــزز الصــورة النمطيــة تجــاه الأدوار الاجتماعيــة. إضافــة إلى أن آثــار الانقســام طالــت 
اًً  كثــر تهميشــ كل مناحــي الحيــاة السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والقانونيــة؛ والتــي تدفــع النســاء فيهــا الثمــن الواضــح والكبيــر لكونهــنّّ الأكثــر فقــراًً، وأ
كثــر انكشــافاًً، وبالتــالي الأكثــر حاجــة للحمايــة. ويجــب الإشــارة إلى أن الاحــتلال هــو الســبب الرئيســي في تفاقــم معانــاة النســاء؛ حيــث إن الاحــتلال هــو الســبب  وأ
في زيــادة معــدلات العنــف؛ فقــد ســاهم في ســوء الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية؛ وهــذا تســبب بشــكل مباشــر في تنامــي العنــف مــن طــرف 

الاحــتلال والعنــف المجتمعــي كانعــكاس لتلــك الممارســات.45

وتعــاني النســاء المقدســيات مــن عنــف وتمييــز مــزدوج؛ وهــنّّ بحاجــة إلى منظــور مختلــف للحمايــة؛ وإلى ضــرورة تفعيــل مفهــوم الحمايــة للنســاء المقدســيات 
وفــق القــرار 1325. والعنــف لا يقتصــر علــى ممارســات الاحــتلال فقــط؛ وإنمــا يتعــداه إلى العنــف المجتمعــي الــذي يقــوم علــى أســاس المنظــور الذكــوري 
الســائد والمســيطر، وعلــى ســبيل المثــال هنــاك عنــف مــزدوج يقــع علــى النســاء المقدســيات في حــالات الــزواج؛ حيــث تعتبــر المــرأة المقدســية في ورطــة 
كبيــرة إذا مــا تزوجــت مــن خــارج القــدس، أو تــزوج المقدســي مــن خــارج القــدس، لأن ذلــك ســيحرم تلــك المــرأة مــن العيــش في الضفــة مــثلاًً، ويمنعهــا مــن 
أن تقيــم مــع زوجهــا في القــدس، فــإذا حــدث ذلــك وتزوجــت مــن خــارج القــدس؛ فهــذا يعنــي عــدم قدرتهــا علــى تســجيل الأولاد وبالتــالي حرمانهــا وحرمانهــم 
مــن كافــة الحقــوق. ولا يقتصــر الأمــر علــى ذلــك فقــط؛ وإنمــا يتعــداه إلى حريــة التنقــل والإقامــة، وغالبــاًً مــا تحــاول الأســر الفلســطينية البحــث عــن أي وســائل 
تعــزز صمودهــا في البقــاء في القــدس؛ إلا أن الإجــراءات الإســرائيلية تعمــل علــى قمــع كل تلــك الإجــراءات؛ فالمــرأة الفلســطينية التــي تقيــم خــارج القــدس لأي 
ســبب كالــزواج أو العمــل، تخضــع أســرتها دائمــاًً للتفتيــش والأســئلة عــن مــكان الإقامــة، وإذا مــا ثبــت عــدم إقامتهــا في القــدس فــإن هــذا يــؤدي إلى ســحب 
هويتهــا المقدســية؛ وبالتــالي حرمانهــا مــن الدخــول إلى بيتهــا وأهلهــا في القــدس، والمشــكلة الأعقــد أن تلــك النســاء لا يســتطعن الحصــول علــى هويــة الضفــة 
الغربيــة أيضــاًً، مــا يفاقــم مشــاكلهنّّ ويزيــد مــن العنــف ضدهــنّّ. وتعــاني النســاء المقدســيات مــن عنــف الاحــتلال بصــور متعــددة، مثــل الحرمــان مــن جمــع 
شــمل العــائلات؛ وبالتــالي زيــادة العنــف بحــق تلــك العــائلات المشــتتة التــي تتواجــد في أماكــن مختلفــة، تــؤدي أحيانــاًً إلى حرمــان الأم مــن أبنائهــا، أو العكــس 

42  مداخلة للسيدة رندا سنيورة، ضمن لقاء حواري حول واقع النساء الفلسطينيات في ظل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، جمعية الثقافة والفكر الحر، 2021/12/9. 
43 أمال صيام، مدير مركز شؤون المرأة-غزة.

44 صيام، مصدر سابق.
45 مداخلة للسيدة أمال صيام مديرة مركز شؤون المرأة، ضمن لقاء حواري حول واقع النساء الفلسطينيات في ظل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، جمعية الثقافة والفكر الحر، 
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وكذلــك الحرمــان مــن الســكن.46

وعلــى صعيــد آخــر يمنــع الاحــتلال البنــاء في القــدس، ويمنــع في الوقــت نفســه منــح التراخيــص للبنــاء، ويهــدم المنــازل بشــكل مســتمر اســتمراراًً لسياســة 
التطهيــر العــرقي. وتعــاني النســاء في حــال هــدم المنــازل مــن عنــف مــزدوج، فالإقامــة عنــد الأقــارب وعــدم وجــود الخصوصيــة والراحــة تشــكل عنفــاًً كبيــراًً مــن 
وجهــة نظــر النســاء، إضافــة إلى أن العديــد مــن الأســر ترفــض الســكن عنــد الأقــارب وتنصــب خيمتهــا للحفــاظ علــى حقهــا في الأرض، وهــذا يعرضهــا لأشــكال 
متعــددة مــن العنــف، حيــث لا توجــد حمامــات، ولا توجــد خصوصيــة، ولا يوجــد أمــان علــى الحيــاة، والخــوف الدائــم للأطفــال »إحــدى الســيدات اللــواتي هُُــدم 

بيتهــا قالــت إنهــا كانــت تضطــر لإيقــاظ بناتهــا قبــل موعــد المدرســة بســاعة ليذهبــن قبــل قــدوم الطالبــات للدخــول إلى الحمــام«.47

وهنــاك عنــف آخــر تعانيــه الطالبــات اللــواتي ســكنََّ في منطقــة كفرعقــب وهــي منطقــة خــارج القــدس، وتعتبرهــا ســلطات الاحــتلال ضمــن حــدود القــدس حيــث 
تســمح بالبنــاء فيهــا بــدون تراخيــص ضمــن سياســة التهجيــر الطوعــي للمقدســيين؛ وهــم يهربــون إلى تلــك المنطقــة للبنــاء؛ وبالتــالي الحصــول علــى مــكان 
للســكن. وهنــا تبــدأ معانــاة الطالبــات حيــث لا توجــد مــدارس في كفرعقــب، ويمنــع عليهــن الدراســة في مــدارس الضفــة الغربيــة، وبالتــالي يضطــررن للذهــاب 
إلى القــدس يوميــاًً عبــر الحاجــز الإســرائيلي؛ والــذي يتعرضــن عليــه لكافــة أشــكال العنــف والإهانــة والتحــرش الجنســي بشــكل يومــي. كل تلــك الأشــكال مــن 
العنــف الــذي تتعــرض لــه النســاء والفتيــات المقدســيات مــن قبــل الاحــتلال بحاجــة إلى ضمــان توفيــر الحمايــة لهــن؛ ولكــن هــذا لا يتوفــر بالشــكل المطلــوب 
نتيجــة عــدم قــدرة الســلطة الوطنيــة والمجتمــع الــدولي علــى محاســبة الاحــتلال، إضافــة إلى عــدم قــدرة الســلطة الوطنيــة علــى تطبيــق القوانيــن علــى تلــك 

المناطــق.48

وكذلــك تزيــد الســيطرة الذكوريــة علــى كافــة مناحــي الحيــاة في مناطــق الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مــن حــدة العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي؛ 
وتتعــرض المدافعــات عــن حقــوق النســاء اللــواتي يعملــن علــى تعزيــز المســاواة ومنــع التمييــز بشــكل مســتمر إلى التهديــد مــن قبــل الجماعــات المتطرفــة 

والتــي ترفــض فكــرة المســاواة مــن منظــور النــوع الاجتماعــي. 

ولا تــزال العديــد مــن المدافعــات عــن حقــوق النســاء يتعرضــن للانتهــاكات المجتمعيــة في مجــال مطالبتهــن بحمايــة النســاء مــن العنــف، أو تطبيــق قانــون 
حمايــة الأســرة، وهــي الأزمــة الأخيــرة التــي أماطــت اللثــام عــن المعيــق الثقــافي الكبيــر والمتجــذر في المجتمــع الفلســطيني؛ والــذي يرفــض بشــكل واضــح 
أي محاولــة لإحــداث تمكيــن حقيقــي للنســاء في الواقــع الفلســطيني، حيــث تعرضــت الناشــطة النســوية ســاما عويضــة لهجمــة شرســة مــن التحريــض 
المباشــر عليهــا، ومحــاولات لمحــو نضالهــا ومناصرتهــا لحقــوق النســاء والفتيــات علــى مــر أعــوام عديــدة، نتيجــة مناصرتهــا لقانــون حمايــة الأســرة التــي 
تســعى الحركــة النســوية في فلســطين لإقــراره، حيــث شــن حــزب التحريــر الإسلامــي في الضفــة الغربيــة حملــة إلكترونيــة شرســة ضدهــا بحجــة أنهــا تدعــو إلى 
»الشــذوذ الجنســي«. ويعتبــر الاســتهداف الممنهــج الــذي تعرضــت لــه عويضــة، أحــد أوجــه قيــام الســلطة المجتمعيــة الذكوريــة والأبويــة في محاربــة جميــع 
النســويات والمدافعــات عــن حقــوق النســاء، فهــو هجــوم يســتهدف كل مــا هــو مختلــف جندريــاًً )في الجنــس(، وغيــر نمطــي، ويهــدف إلى التســبب في تراجــع 
حقــوق النســاء في ســياق يتســم بالاحــتلال العنيــف والاســتعمار؛ ويفــرض علــى المدافعــات والنســاء الفلســطينيات محاربــة الاحــتلال وتوابعــه الخاصــة علــى 
النســاء والفتيــات والأفــراد غيــر النمطييــن، والهجــوم المجتمعــي علــى حقوقهــن، والتغليــب الدائــم للمصلحــة »السياســية« علــى حقــوق النســاء والفتيــات 

والانتـهـاكات الخاـصـة الـتـي يتعرـضـن لـهـا

ومــن الجديــر ذكــره هنــا أن الســلطة الوطنيــة وقّّعــت علــى اتفاقيــة ســيداو؛ ولــم تتمكــن مــن نشــرها في الجريــدة الرســمية، وهــذا شــجع قــوى في المجتمــع 
كات متعــددة ضــد اتفاقيــة ســيداو، إلا أنهــا لــم تحــرك  الفلســطيني علــى أن تقــود حملــة ضــد اتفاقيــة ســيداو، وحتــى الســلطة الوطنيــة. وبالرغــم مــن خــروج حــرا
ســاكناًً، حيــث كان يُُفتــرض مــن الســلطة أن يكــون لهــا موقــف واضــح تجــاه تحمّّــل مســؤولياتها بالدفــاع عــن قراراتهــا؛ وبالتــالي حمايــة المدافعــات عــن قضايــا 
المســاواة وعــدم التمييــز المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، وكذلــك الحــال  في مــا يخــص إقــرار قانــون الأســرة الــذي جــرت قراءتــه الثانيــة وتعرضــت الناشــطات 
والمدافعــات النســويات إلى حــملات تشــويه وتهديــد بســبب الفعاليــات المطالبــة بإقــرار القانــون؛ ولكــن للأســف مــا زالــت العقليــة الذكوريــة هــي التــي تقــود 
المجتمــع والســلطة معــاً؛ً وبالتــالي لــم نشــهد أي إجــراء يحــد مــن تغــوّّل هــؤلاء ويحمــي النســاء في الوقــت ذاتــه. عليــه، فــإن المطلــوب مــن المؤسســات النســوية 

والناشــطات مــن أجــل حمايــة المدافعــات أن يشــكلن حــملات ضغــط ويطالبــن بحمايــة تلــك النســاء وإقــرار قانــون حمايــة الأســرة.49

ويجــب أن يتــم تقديــم دعــم علــى المســتوى الرســمي بمســاءلة ومحاســبة المجموعــات والأشــخاص الذيــن يتعرضــون للناشــطات والمدافعــات بالتهديــد 
والتشــويه وطمأنتهــن بــأن الحكومــة والجميــع يقــف معكــنّّ.50 وتُُجمــع النســويات الفلســطينيات علــى أن هنــاك حالــة مــن التقاعــس الحكومــي  في مــا 
يتعلــق بحمايــة المــرأة الفلســطينية مــن العنــف الداخلــي، والامتنــاع عــن إقــرار قانــون حمايــة الأســرة في الوقــت الــذي تتصاعــد فيــه وتيــرة العنــف في المجتمــع 

الفلـسـطيني، وترتـفـع مـعـه ـحـدة التهدـيـدات المحيـطـة بالنـسـاء

إن الأولويــة للحكومــة الفلســطينية في هــذا الإطــار هــي إعلاء الأجنــدة الوطنيــة علــى حســاب الأجنــدة الاجتماعيــة، مــن خلال تســليط الضــوء علــى ممارســات 
الاحــتلال وانتهاكاتــه بحــق النســاء، وغيــاب التركيــز علــى الانتهــاكات المحليــة؛ وخصوصــاًً قضايــا القتــل بيــن صفــوف النســاء، والتــي يتــم إهمالهــا في التقريــر 
الوطنــي، وهــذا عائــد إلى المحاولــة الفلســطينية لقطــع الطريــق علــى الاحــتلال والمجتمــع الــدولي مــن إدانــة أو تجريــم الســلطة أو المقاومــة في غزة.51إجمــالاًً 
فــإن مســتويات الحمايــة غيــر قائمــة أو متوفــرة في الحالــة الفلســطينية ســواء علــى صعيــد الانتهــاكات الداخليــة، أو انتهــاكات الاحــتلال، ولا تــزال النســاء تدفــع 

ثـمـن ـهـذا الغـيـاب لآلـيـات الحماـيـة

46 مداخلة للسيدة ساما عويضة، ضمن لقاء حواري حول واقع النساء الفلسطينيات في ظل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، جمعية الثقافة والفكر الحر، 2021/12/9.
47 عويضة، مصدر سابق.

48 مداخلة للسيدة ساما عويضة، ضمن لقاء حواري حول واقع النساء الفلسطينيات في ظل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، جمعية الثقافة والفكر الحر، 2021/12/9.
49 مريم زقوت/ مقابلة سابقة. 
50  سحر ياغي/ مقابلة سابقة. 
51 شادية الغول، مقابلة سابقة.

https://whrdmena.org/2022/03/31/%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86-%d8%a3%d9%88%d9%82%d9%81%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a-%d9%84/
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رابعاًً: مدى تطبيق بند الإنعاش للنساء في فلسطين من وجهة نظر 
النساء:

لا يمكــن الحديــث بــأي شــكل مــن الأشــكال عــن توفــر مســتويات مقبولــة مــن الإنعــاش للنســاء في الأراضــي الفلســطينية، في ضــوء التهميــش الواضــح 
والممنهــج للنســاء في فلســطين، وربمــا الغيــاب الواضــح للمــرأة الفلســطينية عــن خطــط إعــادة الإعمــار في قطــاع غــزة، دلالــة كبيــرة علــى غيــاب أي شــكل مــن 
أشــكال الإنعــاش، بالرغــم مــن أن النســاء هــن الأكثــر تضــرراًً عقــب الهجمــات العدوانيــة الإســرائيلية المتكــررة علــى قطــاع غــزة، وفي ذات الوقــت هــن الشريحــة 

الأـقـل اـسـتفادة ـمـن عملـيـات الإنـعـاش وإـعـادة الإعـمـار

ويوجــد طرفــان مســؤولان عــن قضيــة الإنعــاش لاســيما مــا بعــد النزاعــات إضافــة إلى طــرف ثالــث، الأول الاحــتلال الإســرائيلي كجهــة محتلــة، والثــاني وكالــة 
غــوث وتشــغيل اللاجئيــن الفلســطينيين )الأونــروا( كونهــا الجهــة المســؤولة عــن اللاجئيــن الفلســطينيين، وحينمــا نتحــدث عــن المناطــق الفلســطينية ففيهــا 
مــا لا يقــل عــن %75 مــن نســبة اللاجئيــن؛ وبالتــالي المســؤول عــن سياســات وإجــراءات الإنعــاش وتحســين حيــاة النســاء الســلطة الوطنيــة ومؤسســات 
الأونــروا، والطــرف الثالــث الســلطة الوطنيــة الفلســطينية؛ وهنــا يجــب أن تعمــل الأونــروا علــى تطبيــق الهــدف الــذي أنشــئت مــن أجلــه؛ وهــو مراعــاة احتياجــات 
المواطنيــن؛ والعمــل علــى العــودة، وحتــى الآن لــم يتــم تحســين حيــاة المواطنيــن ولــم تقــدم خدمــات تعمــل علــى تحســين وضعهــم؛ ومــا يتــم تقديمــه هــي 
خدمــات إغاثيــة فقــط، ويتــم تقليصهــا بحجــة قلــة الدعــم؛ وعملــت الأونــروا علــى تقديــم الجوانــب الإغاثيــة عــن الجوانــب الأخــرى؛ ولا نبــرئ الاحــتلال الإســرائيلي 
المتســبب الرئيســي في معانــاة النســاء، إضافــة إلى ضــرورة أن تقــوم الســلطة بدورهــا في تلــك الأوضــاع مــن خلال صياغــة سياســات ونظــم وقوانيــن تعمــل 
علــى مرحلــة مــا بعــد الحــروب وإعــادة الإعمــار مــن منظــور جنــدري )نــوع الجنــس( يضمــن مشــاركة النســاء بــكل مراحــل إعــادة الإعمــار دون تمييــز مبنــي علــى 

الجنــس.52

مدى إشراك النساء في ملف إعادة الإعمار
تعاني المرأة الفلســطينية من تعطيل دورها في تحقيق الســلم الأهلي، بســبب حالة الاســتقطاب السياســي الحاد القائم بين القوى السياســية الفلســطينية، 
بالرغــم مــن أن آثــار هــذا الانقســام وتداعياتــه لــم تتوقــف عنــد حــدود السياســة، بــل امتــدت لتشــمل المجتمــع بكافــة مكوناتــه، ولا تتيــح الســلطة السياســية 
اًً  في غــزة والضفــة علــى حــد ســواء أي فرصــة لإشــراك النســاء في ملــف إعــادة الإعمــار، لغيــاب الرؤيــة الواضحــة لــدى صانــع السياســات، وهــو مــا يشــكل انتهــاك
واضحــاًً للقــرار 1325، في الأســاس، وبقيــت مشــاركة النســاء في اللجــان التــي شــكلت لإعــادة الإعمــار شــكلية دون تأثيــر أو حضــور فعلــي، وتجــدر الإشــارة هنــا 
كهن بشــكل فعلــي في أي  إلى أن خطــة الإعمــار التــي دعــا إليهــا مجلــس الــوزراء الفلســطيني، كان فيهــا خمــس نســاء لــم يتــم الاجتمــاع بهــن، ولــم يتــم إشــرا

اجتـمـاع لأعـضـاء الخـطـة

مقترحات الناشطات والعاملات في مجال الدفاع عن حقوق 
النساء لتطبيق القرار 1325 لصناع القرار في فلسطين

ترى النساء ضرورة توفير مجموعة من الاشتراطات لتمكين النساء من البنود التي نص عليها قرار 1325 وهى كالآتي:

الاشتراطات المطلوبة لمنح النساء فرصة المشاركة السياسية 
الفاعلة.

تــرى النســاء الفلســطينيات أن الضمانــة القانونيــة هــي المطلوبــة لزيــادة المشــاركة السياســية الفاعلــة للنســاء في المشــهد الفلســطيني، مــن خلال تعديــل 
بيئــة القوانيــن بمــا يســمح بمشــاركة النســاء بشــكل فعلــي وكبيــر في صنــع القــرار؛ وكذلــك تطبيــق القــرارات التــي تــم اتخاذهــا باعتمــاد الكوتــا النســوية في كافــة 
المؤسســات الرســمية بنســبة لا تقــل عــن %30، وذلــك في كافــة المؤسســات الرســمية، وغيــر الرســمية ومــن أهمهــا الأحــزاب السياســية بضــرورة تضميــن 
النســاء في الخطــة الاســتراتيجية للأحــزاب؛ ومنحهــا مكانــة بــارزة في المشــهد السياســي وصنــع القــرار. وكذلــك مؤسســات المجتمــع المــدني، وتعديــل لوائحهــا 
اًً  الداخليــة لتبنــي كوتــا بنســبة %30 وصــولاًً إلى المناصفــة أو بنســبة حجمهــا في القاعــدة بــدءاًً مــن البُُنــى التابعــة لمنظمــة التحريــر كالاتحــادات الشــعبية مــرور

بالنقاـبـات المهنـيـة وانتـهـاء بمجاـلـس الطلـبـة.

كهن في عمليــات التخطيــط لإعــادة الإعمــار، بكافــة  وتــرى النســاء ضــرورة التوجــه إلى مجتمــع المانحيــن الــدولي، والضغــط عليــه لاشــتراط تمثيــل النســاء وإشــرا
مراحـلـه المختلـفـة )التخطـيـط، والتنفـيـذ والرقاـبـة( والتأكـيـد عـلـى أن تأـخـذ عملـيـة الإعـمـار بـشـكل واـضـح كل احتياـجـات النـسـاء

52 شادية الغول، مقابلة سابقة. 
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وفي ما يأتي أبرز الاشتراطات النسوية من البنى الرسمية: 

• يجب أن تضمن البنى الحزبية ضمان تمثيل عادل للنساء في مكاتبها السياسية، باعتبار ذلك مدخلاً أساسياً للمشاركة الفاعلة.	

• تعديل مواد في قانون الانتخابات؛ والتي تعيق ترشّح النساء في الانتخابات، كشرط تقديم الاستقالة وقبولها قبل الترشح.	

• تعديل الأنظمة المعمول بها في المجلس الوطني لزيادة تمثيل النساء.	

• إعــداد قيــادات نســوية شــابة قــادرة علــى خــوض التجربــة السياســية وتحمّــل مســؤولياتها، وهــذه بالشــكل الأول مهمــة مؤسســات المجتمــع المــدني 	
بشــكل عــام والمؤسســات النســوية بشــكل خــاص.

• إعــداد مدوّنــة ســلوك أخلاقيــة توقــع عليهــا كافــة القــوى والفصائــل الفلســطينية، لضمــان إشــراك النســاء في مواقــع صنــع القــرار وعــدم اقتصــار المشــاركة 	
على التواجد الشــكلي، أو الوظيفي في المســيرات والاعتصامات والحشــد على الأرض.

الاشتراطات المطلوبة لتفعيل بند المساءلة 
تجمــع كافــة الآراء النســوية علــى أن النســاء بحاجــة ماســة للتدريــب علــى مســتوى المســاءلة ومهاراتهــا، وضــرورة أن يكــون هنــاك تنســيق متكامــل بيــن 
المجتمــع المــدني الفلســطيني ووزارة الخارجيــة الفلســطينية، في إطــار تمكيــن امــتلاك النســاء آليــات المســاءلة وخصوصــاًً المرتبطــة بــأدوات الأمــم المتحــدة 
واختصاصــات اللجــان، مــن أجــل زيــادة معرفــة النســاء مََــن يســائلن؟ وكيــف يســائلن؟ ومــا هــي القنــوات التــي يجــب أن يذهبــن إليهــا؟ وهــو مــا نفتقــده حتــى 
اللحظــة. وتــرى النســاء ضــرورة التوجــه الرســمي إلى المجتمــع الــدولي، وخصوصــاًً محكمــة العــدل الدوليــة، لإلــزام الاحــتلال بتطبيــق القــرار ومســاءلته عــن 

الجراـئـم الـتـي يرتكبـهـا بـحـق الـشـعب الفلـسـطيني بـشـكل ـعـام والنـسـاء بـشـكل ـخـاص.

الاشتراطات المطلوبة لتفعيل بند الحماية
تطالــب النســويات الفلســطينيات بضــرورة إعمــال القانــون الــدولي في الأراضــي الفلســطينية، وخصوصــاًً اتفاقيــات جنيــف الخاصــة بحمايــة المدنييــن في 
أوقــات الصــراع وفي المقدمــة منهــم النســاء، وركــزت إجاباتهــن علــى شــكلين مــن آليــات الحمايــة، الأول مرتبــط بالاحــتلال، فيمــا الثــاني مرتبــط بالمســتوى 
المحلــي الفلســطيني. وعلــى المســتوى الــدولي تــرى النســويات ضــرورة قيــام المســتويات الرســمية الفلســطينية بالضغــط علــى المجتمــع الــدولي للالتــزام 
بتوفيــر آليــات الحمايــة للمدنييــن في الأراضــي الفلســطينية، ومســاءلة الاحــتلال عــن الانتهــاكات التــي يمارســها بحــق الشــعب الفلســطيني وفي المقدمــة منهــا 

الانتـهـاكات الـتـي تـطـال النـسـاء والفتـيـات، وفـضـح ممارـسـاته

أمــا علــى المســتوى المحلــي فالآليــة المقترحــة هــي الضغــط والمناصــرة علــى صانــع القــرار الفلســطيني، لنشــر التقاريــر، ورصــد الانتهــاكات التــي تتعــرض لهــا 
النســاء في المجتمــع الفلســطيني، والتأثيــر في السياســات والاســتراتيجيات الوطنيــة بمــا يســتجيب لمتطلبــات الحمايــة. وكذلــك مخاطبــة المجتمــع الــدولي 

لإعــادة الإعمــار لإلــزام إســرائيل باحتــرام القانــون الــدولي وخصوصــاًً القــرار 1325،  في ـمـا يتعـلـق بحماـيـة النـسـاء خلال الـعـدوان

الاشتراطات المطلوبة لتفعيل بند الإنعاش
يجــب أن تأخــذ مســتويات الإنعــاش التــي تقــوم بهــا الســلطة الفلســطينية، أو وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئيــن، والمؤسســات الأهليــة، وهــي تقــدم المســاعدات 
الطارئــة لتمكيــن النســاء مــن تجــاوز الواقــع القاســي خلال الصــراع، الانتبــاه إلى أن هــذا المســتوى مــن الإنعــاش يجــب أن يأخــذ بالاعتبــار كافــة احتياجــات 
النســاء، وأن يؤســس لإحــداث نقلــة نوعيــة في حيــاة النســاء، ويمهــد الطريــق إلى البعــد التنمــوي، ومغــادرة المربــع الإغــاثي الــذي ثبــت فشــله في كافــة عمليــات 
كتســاب مهــارات المســاءلة المرتبطــة بالقــرار،  الإنعــاش التــي تمــت ممارســتها حتــى اللحظــة، ونشــر الوعــي المجتمعــي بالقــرار 1325، وتدريــب النســاء علــى ا
وكذلــك ضــرورة أن تتبنــى المؤسســة الإعلاميــة بشــكليها التقليــدي والاجتماعــي، الدفــاع عــن حقــوق النســاء وبنــاء منظومــة وعــي مجتمعــي تجــاه القــرار 

1325؛ بـمـا يكـفـل تفعـيـل بـنـد الإنـعـاش ـمـن الجـهـات المـسـؤولة
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خاتمة 
تعيــش المــرأة الفلســطينية واقعًًــا يتســم بالتعقيــد المتعــدد الأبعــاد والاتجاهــات، فهــي تعيــش في مجتمــع ذكــوري في معظــم توجهاتــه، مجتمــع تشــده قيــود 
المــوروث المؤســس لتقاليــد تجعــل مــن الرجــل قيمــة تتعــالى في مواجهــة المــرأة، الأمــر الــذي يؤشــر إلى مــدى عمــق هــذا الواقــع، وعمــق إشــكالية هــذا الواقــع 
اصطدمــت ببعــد الاحــتلال، احــتلال تجســده إســرائيل بممارســات ووحشــية ونزعــة عدوانيــة متأصلــة في عقيــدة عنصريــة اســتعمارية لا تقيــم وزنًًــا للإنســان 
كبــر كونهــا الأم والأخــت والزوجــة للإنســان الفلســطيني، فهــي تحمــل نصيبهــا مــن معانــاة الاحــتلال،  الفلســطيني ككل، لــذا فالمــرأة الفلســطينية تعــاني بشــكل أ

وتـشـارك الرـجـال في المجتـمـع الفلـسـطيني بمعاناـتـه ـمـن الممارـسـات الاحتلالـيـة بأـشـكالها كاـفـة

كات التعامــل الواعــي   إضافــة إلى بُعُــد الانقســام الفلســطيني؛ والــذي خلــق بيئــة مفتتــة ومســببة لتشــظّّي المجتمــع، مــا يعنــي بداهــة مجتمعــاًً تخفــى عنــه إدرا
مــع وجــود المــرأة الحاســم والمشــاركة في صنــع بيئــة مجتمعيــة تســاهم بتحقيــق درجــات متقدمــة مــن الوعــي المجتمعــي لمواجهــة التمييــز والإقصــاء للمــرأة 

الفلسطينية.

ومــا زالــت النســاء الفلســطينيات يعانيــن كل أشــكال التمييــز والإقصــاء؛ ويتعرضــن لكافــة أشــكال الانتهــاكات مــن الاحــتلال الإســرائيلي؛ مــن قتــل واعتقــال 
وتنكيــل وقمــع؛ وعلــى الرغــم مــن صــدور القــرار 1325 إلا أن النســاء الفلســطينيات مــا زلــن يواجهــن كافــة المعيقــات السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة 
دون إيجــاد حلــول. وتــرى النســاء الفلســطينيات أن الحــل يكمــن في عمــل المؤسســات الأهليــة الجــاد للتشــبيك مــع الســلطة الفلســطينية، في تشــجيعها 
للذهــاب إلى الأمــم المتحــدة، لتوفيــر الحمايــة والمســاءلة للنســاء، وعلــى المســتوى الداخلــي ممارســة حــملات الضغــط والممارســة لحمايــة النســاء مــن العنــف 
كثــر فعاليــة لتطبيــق القــرار في الحالــة  الداخلــي، وعــدم اقتصــار دور المجتمــع المــدني الفلســطيني علــى التوعيــة، بــل ضــرورة الانتقــال إلى البحــث عــن آليــات أ

الفلـسـطينية

وعليــه، يتطلــب تفعيــل القــرار 1325 الاســتمرار في بنــاء الاســتراتيجيات الموحــدة لضمــان زيــادة الضغــط تجــاه حمايــة حقــوق النســاء مــن جهــة ومحاســبة 
الاحــتلال مــن جهــة أخــرى، وبنــاء التحالفــات والشــبكات وتطويرهــا لضمــان العمــل المشــترك؛ وذلــك مــن خلال تنظيــم حــملات ضغــط ومناصــرة دوليــة مــن 
أجــل ضمــان مســاءلة الاحــتلال، والاســتثمار في وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن أجــل إيصــال صــوت النســاء الفلســطينيات وفضــح الانتهــاكات في العالــم، 

والعمــل المشــترك مــن أجــل تفعيــل القــرار 1325 عـلـى المـسـتوى الوطـنـي وزـيـادة مـشـاركة النـسـاء في الحـيـاة العاـمـة
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الملاحق

ملحق رقم )1(
أسماء المقابلات

مدير عام جمعية الثقافة والفكر الحرمريم زقوت

ناشطة سياسيةريما نزال

ناشطة نسويةرندا سنيورة 

مؤسسة تامسهير فراج

ناشطة مجتمعيةمريم شقورة 

مديرة مركز شؤون المرأة ـــ غزةأمال صيام 

باحثة وناشطة سياسية ومجتمعية ـــ مؤسسة أمانهداية شمعون 

مديرة اتحاد لجان المرأة، وناشطة سياسية تغريد جمعة 

  ناشطة سياسيةد. مريم أبو دقة

  ناشطة نسويةشادية الغول 

ناشطة حقوقيةسارة الكيلاني 

  ناشطة حقوقيةفاطمة عاشور

مدير جمعية صحة المرأة بالبريج فريال ثابت

رئيس مجلس إدارة جمعية الدراسات النسوية الفلسطينية سحر ياغي 

ناشطة مجتمعيةليلى المدلل
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ملحق 2
أسئلة المقابلات

1. هل تعتقد/ين أن هناك أي تقدم فلسطيني  في ما يتعلق بالالتزام بالقرار الأممي 1325، وما هي أبرز مؤشرات هذا التقدم من وجهة نظرك؟

 2. كيف تقيّّمين مستويات كلٍٍّ من المشاركة السياسية، والمساءلة، والحماية والإنعاش للنساء في الأراضي الفلسطينية؟ 

3. برأيــك هــل تســتجيب السياســات العامــة والإجــراءات التنفيذيــة المعمــول بهــا في الأراضــي الفلســطينية لمتطلبــات تفعيــل القــرار 1325 بمســتوياته 
الأربعــة )المشــاركة، المســاءلة، الحمايــة، الإنعــاش(؟ وضّّحــي كيــف تعمــل تلــك السياســات علــى تحقيــق ذلــك؟

4. برأيك ماهي أبرز المعيقات أو التحديات التي تواجه توطين القرار 1325 في فلسطين من وجهة نظرك؟ 

5. ماهــي أبــرز الفجــوات والثغــرات التــي تعتــرض تفعيــل القــرار 1325 بمســتوياته الأربعــة مــن وجهــة نظــرك، ســواء علــى مســتوى السياســات، القوانيــن، 
الثقافــة الســائدة؟

6. ما هي الآليات والمتطلبات الأساسية لزيادة فعالية مشاركة النساء في عمليات بناء السلام الداخلي وإعادة الإعمار في الحالة الفلسطينية؟

7. على مستوى المشاركة السياسية ما هو المطلوب من البنى الرسمية وغير الرسمية لضمان مشاركة سياسية فاعلة للنساء؟

8. على مستوى المساءلة ماذا تحتاج النساء من أجل تفعيل أدوراهن في المساءلة الوطنية في كافة الملفات الوطنية والمجتمعية؟

9. على مستوى الحماية ما هو المطلوب من المستويات الرسمية الفلسطينية والأهلية لتفعيل هذا المستوى على الصعيد المحلي والدولي؟

10. على مستوى الإنعاش ماهي الشروط المطلوب توفّّرها لضمان مشاركة نوعية للنساء في كافة المستويات الوطنية والمجتمعية؟

11. مــا هــو المطلــوب مــن الأجســام التاليــة لضمــان الالتــزام بالقــرار 1325 بكافــة مســتوياته: بنيــة القوانيــن والتشريعــات الفلســطينية؟ السياســات العامــة 
للســلطة الوطنيــة الفلســطينية والأحــزاب السياســية؟ المؤسســات الأهليــة )النســوية والحقوقيــة(؟ البنــى والهيــاكل التقليديــة في المجتمــع الفلســطيني؟ 

الإعلام؟ الجامــعات؟..

12. إن تحدثنا عن القرار الأممي وممارسات الاحتلال الإسرائيلي:

 ـ ما هي الخطوات التي يمكن القيام بها من أجل تعزيز نظم المساءلة للاحتلال؟

 ـــ ما هو المطلوب من الجهات الرسمية؟

 ــــ ما هو المطلوب من الجهات الأهلية؟

 ـــ ما هو المطلوب من الفعاليات الشعبية والحزبية؟

13. كيف تقيّّمين قدرة السلطة والمجتمع المدني على الضغط على الاحتلال لاسيما في انتهاكه القرار بشكل واضح؟
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 عن الشريك
 جمعية الثقافة والفكر الحر

جمعية الثقافة والفكر الحر )CFTA( هي مؤسسة قائمة على المعرفة، تعمل في خان 
يونس والمخيمات الوسطى في قطاع غزة منذ عام 1991. ينطلق العمل الحالي لجمعية 

الثقافة والفكر الحر من مبادرة تُُعد الأولى من نوعها، وهي »مركز الشروق والأمل« 1 
للأطفال، والذي تم إنشاؤه خلال الانتفاضة الأولى. اليوم، تتكون جمعية الثقافة والفكر 
كز، والتي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات للأطفال )من سن  الحر من سبعة مرا

كثر( من  6 إلى 16 عامًًا( والشباب )من سن 18 إلى 35 عامًًا( والنساء والرجال )16 وأ
المناطق الأكثر هشاشة في خان يونس ومعسكرات المنطقة الوسطى. تدير جمعية 

كز مجتمعية تخدم حاليًًا الأطفال والمراهقين والشباب  الثقافة والفكر الحر سبعة مرا
والنساء بالإضافة إلى دعم مؤسسات القاعدية.

عن مشروع »صوت«

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراًً للأصوات المتميّّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.

 contact@arab-reform.net
باريس - بيروت - تونس
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